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كلمة العدد: التمثيل الواهم 

جميل ناجي

لا يمكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال اختــزال الديموقراطيــة بصناديــق الاقتــراع. فالفعــل 
الديمقراطــي هــو سلســلة مــن العمليــات العميقــة التــي تهــزّ المجتمــع فــي كافــة جوانبــه، 
مــن خــلال صيــرورة طويلــة مــن العقلنــة التــي تصيــب بنُــاه الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــق  ــم تحق ــي دول ل ــة ف ــة الانتخابي ــى أنّ العملي ــابقاً إل ــا. أشــرنا س ــاتية وغيره والمؤسس
اندماجهــا القومــي وتدخــل ميــدان الحداثــة، ليســت ســوى أداة تفكيــك تعيــد إنتــاج وتفريــخ 
تقســيمات فرعيــة للمجتمــع علــى أســس طائفيــة وقبليــة وإثنيــة... إلــخ.  فهــي أداة شــرذمة 
ــى  ــة عل ــم الحاكم ــتطاعت الطغ ــد اس ــى الإطــلاق.  لق ــلطة عل ــداول الس وليســت أداة لت
مــدى عقــود أن تســيطر علــى مفاصــل الدولــة، ممــا جعــل العمليــة الانتخابيــة أقــرب إلــى 
كاريكاتــور هزلــي، يفــرز برلمانــات صوريــة هامشــية غيــر فاعلــة إطلاقــاً، بنُيـَـت علــى 

ممارســة رعويــة لحــقّ الانتخــاب فــي ظــل غيــاب دولــة مواطنــة. 

وفــي عــودة إلــى المربــع الأول فــإنّ وجــود الــدول القطُريــة ارتهــن بضمان عــدم وصول 
ــب  ــب تخري ــذا تطلّ ــلطة، وه ــز الس ــى مراك ــرري إل ــوري وتح ــزوع ث ــارات ذات ن تي
العمليــة الانتخابيــة وضــرب مراكــز الثقــل لــدى مراكــز التيــارات الفاعلــة )أقصــد هنــا 
التيــارات التقدميــة بكافــة أشــكالها( ســواء مــن خــلال القوانيــن الانتخابيــة أو المواجهــة 
المباشــرة أو مــن خــلال تفريــخ تيــارات الإســلام السياســي المواليــة )التــي غيــرت لونهــا 

فيمــا بعــد( أو التيــارات الليبراليــة التابعــة والمتغربنــة ســلفاً. 

لا وجــود لقــوى سياســية حقيقــة تســتطيع أن تقــود المرحلــة؛ فنحــن إزاء تغييــب وتهميــش 
مجتمعــي ممنهــج علــى مــدى عقــود، طغــم مــن الكمبــرادور السياســي والاقتصــادي التــي 
تســيطر علــى الدولــة، غيــاب حيــاة سياســية حقيقيــة وصناديــق اقتراع مســروقة، وإســلام 
ــث وراء  ــة تله ــارة، وأنظم ــاتية منه ــات ومؤسس ــاك، مؤسس ــا وهن ــر هن ــي متناث سياس
تحقيــق مكتســب تمثيلــي واهــم.  فمــاذا تعنــي صناديــق الاقتــراع إذن ســوى كاريكاتــور 

هزلــي فاقــع؟! 

هــل أشــار لينيــن مثــلاً )للمتشــدقّين بشــخصه( عندمــا تحــدثّ عــن المشــاركة بالدومــا، 
ــه الدومــا مجتمعــا اشــتراكيا؟ً!  إلــى واقــع أكثــر مأســاوية؟! هــل كان يأمــل أن يحقــق ل
أم اعتبــر أنّ نضــال العامــل الصغيــر فــي الشــارع أهــم مــن المشــاركة فــي البرلمــان، 
وأن الطريــق الإصلاحــي ليــس ســوى ملعــب تمثيلــي واهــم للمنــاورة الدعائيــة؟! ولنعــد              

مجــدداً لتقليــب الأوراق. 
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قــوى  مــع  داميــة  مواجهــة  نخــوض  كنــا  إذا 
تستشــرس فــي فــرض مشــروع تفكيــك يعيدنــا 
إلــى مــا قبــل القــرون الوســطى، فهــل تصبــح 
ــا ذات شــأن أم أن هنــاك أولويــات  الانتخابــات هن
أخــرى؟! هــل نســتطيع القــول مثــلاً أن الأولويــات 
ــع  ــاء مجتم ــق ببن ــاً يتعل ــاً مختلف ــذ ميزان ــا تأخ هن
حقيقــي يســتطيع تمثــل العمليــة الديموقراطيــة، 
وهــل يصــح البنــاء الديمقراطــي بــدون تحقيــق 
أســوأ  فــي  وطنيــة  حتــى  أو  قوميــة  ســيادة 
الأحــوال؟!  لا بــد إذا مــن العــودة إلــى البديهيــات، 
وبوضــع مصلحــة الأمــة فــوق كل اعتبــار. وهــذا 

ــألة.  ــذه المس ــام له ــد ع تحدي

العمليــة الانتخابيــة  دخــول  لقــد جرّمنــا ســابقاً 
فــي ظــل احتــلال، وهــذا انســحب علــى ســبيل 
المثــال علــى المشــاركين فــي حكومــة بريمــر 
العراقــي  الإســلامي  )كالحــزب  العــراق  فــي 
)الإخــوان( والحــزب الشــيوعي العراقــي(. ويمتــد 
هــذا طبعــاً إلــى المشــاركة فــي انتخابــات الكنيســت 
الصهيونــي. وفــي نفــس الوقــت نعتبــر أن الســلطة 
الفلســطينية(  الســلطة  )وانتخابــات  الفلســطينية 
ليســت ســوى امتــداد لنفــق التســوية، وتشــريع 
طابــور  ســوى  تمثــل  لا  التــي  الســلطة،  هــذه 
موقــف  وهــذا  الصهيونــي.  للاحتــلال  خامــس 
عــام وتاريخــي مــن كل الحــالات المشــابهة التــي 

الاحتــلال. وأدوات  الاحتــلال  تشــرعن 

ــال، لقــد اســتطاعت قــوى الإســلام  ــة الانتخابيــة علــى صعيــد خــاص؟ فعلــى ســبيل المث وفــي هــذا الســياق، كيــف تفهــم العملي
السياســي كتيــار واســع ومنظّــم فــي مصــر أن تســيطر علــى المشــهد السياســي وتخطــف الثــورة مــن خــلال صناديــق الاقتــراع، 
وبهــذا شــكّلت العمليــة الانتخابيــة رافعــة لقــوى رجعيــة، كادت أن تذهــب بمصــر إلــى الهاويــة لــولا ســيطرة المجلــس العســكري. 
فهــل كان مــن مصلحــة مصــر وصــول هــذه القــوى أو غيرهــا لســدة الحكــم؟!   نعــود إلــى الاعتبــار الســابق الــذي ينظــر إلــى 
ــره المتحالــف مــع  ــرادور وغي ــاس الطغــم المســيطرة كالكمب ــى مق ــة تفــرض ســلفاً مفــرزاً مفصــلاً عل ــة كلعب ــة الانتخابي العملي
ــيخ  ــز وتفس ــي تعزي ــة دوراً ف ــة الانتخابي ــب الديمقراطي ــث تلع ــف بحي ــع مختل ــاك وض ــراق هن ــي الع ــة.  ف ــة العالمي الإمبريالي
ــا تلعــب هــذه الأداة  ــى هــذا المجتمــع، وهن المجتمــع علــى أســاس طائفــي، بحيــث تزيــد مــن عمــق التشــرذم والاحتقــان فــي بنُ
دوراً رجعيــاً يحافــظ علــى مفــرزات الاحتــلال الأمريكــي. فــي ســورية هنــاك انقســام سياســي وصــراع سياســي محتــدم )يحــاول 
البعــض إبــرازه كصــراع طائفــي(، بيــن المشــروع الغربــي فــي ســورية وأدواتــه الرجعيــة مــن جهــة، وبيــن القــوى المحافظــة 
علــى وحــدة ســورية وســيادتها مــن جهــة أخــرى، ففــي حيــن تمثــل المشــاركة السياســية شــرعنة للدولــة الســورية، يصــبّ عــدم 

المشــاركة فــي مصلحــة الطــرف الآخــر وفــي خدمــة المشــروع المعــادي. 

ــز  ــح حي ــاب هــذا الإدراك يصب ــي غي ــري للمصلحــة العامــة، فف ــى إدراك جماهي ــاج إل ــة تحت ــة الديمقراطي ــإن العملي ــي ف وبالتال
المنــاورة للقــوى التقدميــة هامشــياً جــداً.  كمــا تســرد بعــض المقــالات فــي هــذا العــدد أمثلــة عديــدة حــول الــدور القــذر التــي تلعبــه 
المخابــرات الغربيــة فــي فــرض قــوى سياســية متماشــية مــع المصالــح الغربيــة وســيطرة شــركاتها علــى دول العالــم الثالــث، 
بالإضافــة إلــى بعــض المواقــف التاريخيــة بهــذا الخصــوص، والتــي بنُيــت علــى تحليــل جدلــي وإدراك عميــق لطبيعــة المراحــل 

المختلفــة مــن قبــل القــوى الثوريــة.    
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ديمقراطية الصناديق ... وصاية على الشعب، لا ممثل له

كريمة الروبي

التمثيــل البرلمانــي هــو ديمقراطيــة علــى النمــط الغربــي 
لتنظيــم العلاقــة بيــن الشــعب والحاكــم، والتــي لا تصلح، 
ليــس فقــط، لواقــع الأمــة العربيــة و«العالــم الثالــث«، بل 
وحتــى للغــرب الــذي أسســها ويســعى لتصديرهــا للعالــم 
»المتخلــف«، وهــي فــي الحقيقــة ديمقراطيــة زائفــة 
ــن  ــز بي ــي حاج ــا ه ــعب بينم ــل الش ــاع تمثي ــدي قن ترت
ــات  ــة فئ ــية لمصلح ــه السياس ــة حقوق ــعب وممارس الش
بعينهــا تحتكــر الســلطة والنفــوذ وتعبــر عــن انحيازاتهــا 
وأحلامهــا لا عــن أحــلام الشــعب الــذي تزعــم تمثيلــه، 
ويمكــن تعريــف الديمقراطيــة تعريفــاً صادقــاً علــى أنهــا 

الانتقــال الســلمي للســلطة بيــن النخــب.

أواخــر  فــي  أوروبــا  فــي  الديمقراطيــة  نشــأت  فقــد 
ســيطرة  علــى  فعــل  كــردة  عشــر  الثامــن  القــرن 
ــة  ــة البرجوازي ــو الطبق ــادى مثقف ــة، فن الكنيســة والمَلكَي
الرأســمالية بضــرورة مواجهــة هــذه الســلطة بشــرعية 
الشــعب، ولكــنّ المــؤرخ البريطانــي »ريتشــارد جــاي« 
كشــف زيــف مســعاهم حيــن أشــار إلــى أنّ هــؤلاء 
ــع«  ــة و«طم ــن تســلطّ المَلكَي ــم م ــة ثرواته أرادوا حماي
الطبقــة الفقيــرة، أي إنتــاج نــوع آخــر مــن التســلط 
يســعى لالتهــام جــزء مــن كعكــة الســلطة بيــن طرفيــن، 
همــا فــي النهايــة ناهبــان للطبقــات الكادحــة والأكثريــة 
ــر  ــا الجماهي ــه تســلط ذو شــرعية تمنحه الشــعبية، ولكن

ــتغلالها. ــمّ اس ــي يت الت

ــت  ــذا وجب ــه، ل ــه بنفس ــم نفس ــى حك ــدرة الشــعب عل ــن بق ــي لا تؤم ــتعلائية، فه ــة تنظــر للشــعوب نظــرة اس إنّ النخــب الغربي
الوصايــة عليــه، وفــي ذلــك يــرى الفيلســوف الاســكتلندي »جيمــس ميــل« أنــه يصعــب تحميــل هــذه الطبقــة »مــن الجهَلــة، عديمــي 
المســؤولية، والعاجزيــن عــن تطويــر أنفســهم فكريــاً«، مهمــة الحكــم المباشــر ممــا ســيخلق نوعــاً مــن الفوضــى السياســية التــي 
ســتعرقل تقــدمّ المجتمــع، ولذلــك فــإنّ الأفضــل يتمثــل فــي أن يختــار الشــعب مــن يحكمــه، وهــذا الــرأي مناقِــض للديمقراطيــة 
التــي تفتــرض حكــم الجماهيــر لنفســها بنفســها لا حكــم مــن ينــوب عنهــم، وشــتاّن مــا بيــن الأمريــن، فالتمثيــل البرلمانــي لا يعبــر 
عــن التركيبــة الاجتماعيــة للجماهيــر بــل يمثــل فئــة تســعى لتحقيــق مصالحهــا أو مصالــح وأفــكار الأحــزاب التــي تنتمــي إليهــا، 
ويسُــتدعى الشــعب لاختبــار واحــد مــن بينهــم كل أربــع أو خمــس ســنوات ثــم يعــود -مضطــراً- لســلبيته معــزولاً عــن المشــاركة 

فــي تقريــر مصيــره.

ــي  ــة الت ــة الأغلبي ــي الحقيق ــي ف ــل ه ــعبية، ب ــة الش ــل الأغلبي ــا تمث ــي بالضــرورة أنه ــة لا تعن ــة البرلماني ــرة الأغلبي ــا أن فك كم
ــا. ــدم مصالحه ــرى تخ ــوارد أخ ــلام وم ــائل إع ــك وس ــي تمتل ــة والت ــة الانتخابي ــى الدعاي ــذخ عل ــاق بب ــتطاعت الإنف اس

ــمّ  ــف ت ــي فرنســا، وكي ــد ف ــون العمــل الجدي ــة المناهِضــة لقان ــات العمالي ــي آذار/ مــارس 2016 مظاهــرات النقاب ــا ف ــد رأين وق
التعامــل بقســوة مــع المحتجّيــن وتجاهُــل مطالبهــم مــن قبــل الســلطة وتــم إقــرار القانــون، وكذلــك مظاهــرات وولســتريت فــي 
أمريــكا عــام 2011 ضــد الرأســمالية، وكيــف تعاملــت الشــرطة بعنــف لفــض اعتصامهــم بالقــوة. فهــؤلاء وإن كانــوا أقليّــة فــي 
الشــارع، إلا أنهــم يمثلــون مصالــح الأغلبيــة مــن الجماهيــر، ومــع ذلــك ســلبت منهــم الديمقراطيــة هــذا الحــق ومنحتــه للنخــب 

غيــر الممثِلــة للشــعب تمثيــلاً حقيقيــاً.
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ويمكــن اختصــار الديمقراطيــة الغربيــة فــي مقولــة جــان جــاك روســو: »يظــنّ الشــعب الإنجليــزي نفســه حــراً، ولكنــه مخطــئ 
فــي ذلــك خطــأً فادحــاً... إنــه حــرٌ فقــط عنــد انتخــاب أعضــاء البرلمــان، وبعــد ذلــك تهيمــن عليــه العبوديــة مــن جديــد«.

وكمــا اســتطاعت الطبقــة البرجوازيــة الرأســمالية فــي أوروبــا اســتغلال الديمقراطيــة لتحقيــق مصالحهــا عــن طريــق الوصــول 
للســلطة باســم شــرعية الشــعب، فــإنّ أنظمــة الحكــم فــي الوطــن العربــي و«العالــم الثالــث« قــد اســتغلت ذات الديمقراطيــة لمزيــد 
مــن الاســتبداد والتســلطّ باســم الجماهيــر، حتــى فــي أزهــى عصــور الديمقراطيــة الملكيــة فــي مصــر، كمــا يحلــو لبعــض عبيــد 
الملكيــة والاحتــلال تســميتها – بعــد إقــرار دســتور 1923 الــذي نــصّ علــى إقامــة حيــاة نيابيــة فــي مصــر يشــارك فيهــا الشــعب 
ــكيل  ــة الأعضــاء بتش ــى بأغلبي ــذي يحظ ــزب ال ــوم الح ــعب أعضــاءه، ويق ــار الش ــي يخت ــس نياب ــن خــلال مجل ــلاد م ــم الب حك
ــة  ــد بزعام ــتطاع حــزب الوف ــد اس ــة فق ــعبية والجماهيري ــرض الإرادة الش ــة فرصــة لف ــك الديمقراطي ــطِ تل ــم تع ــة، إذ ل الحكوم
ســعد زغلــول الفــوز بالانتخابــات وتشــكيل الحكومــة عــام 1924 فــكان أول مصــري مــن أصــول ريفيــة يتولــى منصــب رئيــس 
الــوزراء، وســميت وزارتــه بــوزارة الشــعب )رغــم معارضــة قطــاع كبيــر مــن الحركــة الوطنيــة لهــذه المشــاركة، واعتراهــا 
ــه قــدمّ اســتقالته بعــد الصــدام مــع،  إضفــاء شــرعية وتلميــع الاحتــلال الإنجليــزي، وتخــلٍّ عــن العمــل الثــوري المقــاوم(، ولكنّ
والضغوطــات المســتمرة مــن، الحكومــة البريطانيــة.   كمــا أن دســتور 1923 قــد أعطــى حــق إقامــة حيــاة نيابيــة إلا أنــه أعطــى 
أيضــاً الملــك الحــق فــي حــل البرلمــان وإقالــة الــوزارة، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد زيْــف الديمقراطيــة عبــر صناديــق الانتخــاب.

هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة علــى المقيــاس الغربــي التــي يحــاول الغــرب تصديرهــا علــى أنهــا النمــوذج المثالــي للحكــم، جــاءت 
فــي الحقيقــة تحقيقــاً لمصالــح نخــب وحكومــات لا تعبّــر عــن الشــعب ولا تثــق فــي آرائــه ولا يمكنهــا تمثيــل مكونــات التركيبــة 
الاجتماعيــة للشــعب فــي تلــك البرلمانــات، وحتــى بعــد قيــام الهبــات الجماهيريــة فــي تونــس ثــم مصــر التــي أســقطت شــرعية 
الحاكــم لصالــح الشــعب، فقــد جــاءت الانتخابــات التــي أعقبــت تلــك الهبـّـات غيــر معبـّـرة عــن الشــعب الــذي كانــت أولــى مطالبــه 
هــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، فالانتخابــات تقــوم أساســاً علــى فكــرة الدعايــة الانتخابيــة وشــراء الأصــوات، أي أن الفقــراء 
لا يمكــن تمثيلهــم، والفئــات التــي تســتطيع ممارســة الحيــاة السياســية هــي إمــا حــركات الإســلام السياســي الأكثــر تنظيمــاً والتــي 
تســتخدم أســلوباً دعائيــاً تدغــدغ بــه مشــاعر الجماهيــر، أو رجــال الأعمــال الذيــن لديهــم القــدرة علــى الإنفــاق ببــذخ علــى الدعايــة 
الانتخابيــة وشــراء الأصــوات، ولا يجــد الشــعب مــن يمثلــه مــن الحــركات اليســارية والقوميــة التــي تعبــر فعليــاً عــن مصالــح 
وأحــلام الجماهيــر، وبالتالــي يجــب أن تدخّــر تلــك القــوى جهدهــا فــي الدفــاع عــن الشــعب عــن طريــق الالتحــام بالجماهيــر فــي 

الشــارع وليــس تحــت قبــة البرلمــان.
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تزييف الإرادة الشعبية - المجالس النيابية مثالاً

بشار شخاترة 

قيــاس  وســائل  مــن  وســيلة  البرلمانيــة  الانتخابــات 
ــاء  ــخّ دم ــة لض ــث، وفرص ــر الحدي ــي العص ــرأي ف ال
جديــدة فــي شــرايين السياســة للــدول، إضافــة إلــى 
ــة فــي الفكــر الرأســمالي الغربــي  أنهــا الوســيلة المفضّل
تقتصــر  الحكــم وهــي لا  لتجديــد شــرعية منظومــة 
ــي  ــة والت ــاً المعارض ــمل أيض ــل تش ــوالاة، ب ــى الم عل
ــي هــذا المجــال.  هــي جــزء مــن المنظومــة الحاكمــة ف
ــة  ــم هام ــذا وذاك قي ــى ه ــي إل ــر الليبرال ــف الفك ويضي
ــم  ــي، والأه ــى الأداء الحكوم ــة عل ــبة والرقاب كالمحاس
ــورة  ــية بص ــات السياس ــوية الصراع ــك تس ــن كل ذل م
ســلمية، وفــي ســبيل هــذه الأهــداف للعمليــة الديمقراطيــة 
يتوســل الفكــر الليبرالــي وســائل ومعاييــر لضبطهــا مثــل 
حــق التصويــت العــام لــكل مــن لــه حــق فــي التصويــت، 
وإجــراء الانتخابــات بشــكل دوري ومنتظــم، وإتاحــة 
الفرصــة للجميــع بتشــكيل الأحــزاب السياســية، إضافــة 
إلــى الترشّــح للمناصــب السياســية والتشــريعية، وتوفيــر 
وإدارتهــا،  الانتخابيــة  الحمــلات  لحريــة  الفرصــة 
وتمكيــن الناخبيــن مــن الإدلاء بأصواتهــم فــي جــوٍ مــن 
ــج  ــرز الأصــوات وإعــلان النتائ ــة والســرّية، وف الحري
ــية  ــم السياس ــن مناصبه ــن م ــن الفائزي ــفافية، وتمكي بش

ــة. ــات التالي ــت الانتخاب ــى وق حت

هــذه المقدمــة القصيــرة لا بــدّ منهــا لإتاحــة الفرصــة لنقــد 
ــات  ــة الانتخاب ــن زاوي ــاءً م ــداً بنّ ــة نق ــرة الديمقراطي فك
فــي  جزئيــة  الانتخابــات  كانــت  وإن  البرلمانيــة، 
موضــوع الديمقراطيــة إلا أنهــا تبقــى الجــزء الأهــم 

حتــى أصبحــت، أحيانــاً كثيــرة، إحداهمــا تعبــر عــن الأخــرى فــي الكتابــات السياســية.

الاســتهلال فــي هــذا العنــوان الشــائك ســيبدأ مــع النقلــة التاريخيــة لمصطلــح الانتخابــات والــذي غــدا فجــأة كأنــه مفتــاح الســعادة 
وكلمــة الســر التــي رافقــت انهيــار المنظومــة الاشــتراكية مؤذنــةً بانتهــاء عهــد »الســتار الحديــدي« ومبشــرةً بعالــم منفتــح وحــر، 
ــرة  ــم الموعــود، وشــهدت فت ــة فــي التبشــير بالنعي ــة العالمي ــات المتحــدة الراي ــادت الولاي ــات وق ــى الانتخاب ــم حمّ فأصابــت العال
التحــولات نحــو »الديمقراطيــة« حالــةً دمويــةً بشــعةً فــي إطــار الصــراع الإمبريالــي – الإمبريالــي علــى النفــوذ فــي العالــم، عــدا 
عــن أنــه لــم تكــرّس حمــى الانتخابــات ســوى هيمنــة القــوى المتحالفــة مــع القطــب الأمريكــي المتفــرّد، ولا يحتــاج الأمــر للدلالــة 

أكثــر مــن جولــة بســيطة فــي عالــم مــا بعــد الشــيوعية فــي إفريقيــا  وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة.

ــف،  ــم المتخل ــي بشــعوب العال ــى مقاســها مســتفيدةً مــن تفرّدهــا الكون ــة عل ــب الأوضــاع العالمي ــات المتحــدة ترتي أرادت الولاي
وفيمــا يشــبه الحالــة الديقراطيــة التــي وصــل اليهــا الغــرب مــن خــلال ســيطرة البرجوازيــة علــى مقاليــد السياســة وللأبــد فــي 
عمليــة متدرّجــة اســتطاعت مــن خلالهــا أن ترتـّـب البيــت الغربــي فــي العالــم الرأســمالي بشــكلٍ مكنهــا مــن أن تضمــن لنفســها اليــد 
الطولــى فــي الســلطة السياســية فــي تلــك البلــدان. بــل انطلقــت تلــك البرجوازيــات فــي حــثّ الــدول التــي تأخــرت فــي مضمــار 
»الديمقراطيــة« بطبعتهــا البرجوازيــة الرأســمالية، كألمانيــا، للحــاق بهــا، وهــذا النمــط مارســته بريطانيــا تحديــداً فــي ألمانيــا، 
والقيــاس فــي الحالــة المعاصــرة مــع الفــارق فيمــا تمارســه الولايــات المتحــدة مــن تبينهــا لحقــوق الإنســان ونشــر الديمقراطيــة 
ووســيلتها المفضلــة دائمــاً الانتخابــات، وذلــك لإيجــاد المداخــل إلــى دول العالــم ولخلــق قــوى سياســية تابعــة لهــا تحــت عنــوان 

ديمقراطــي نجــح بانتخابــات »حــرة ونزيهــة«، وبهــذا تتحقــق الغايــة التــي وردت فــي مقدمــة هــذا المقــال .
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ــة  ــذه الطبق ــة اســتطاعت ه ــة تام ــة تصفي ــي معرك ــة الإقطــاع والكنيســة، وف ــي مواجه ــة ف ــارك عنيف ــة مع خاضــت البرجوازي
الصاعــدة أن تــودي بالضربــة القاضيــة بهيمنــة الإقطــاع والكنيســة مســتخدمةً الشــعوب الأوروبيــة فــي هــذا الصــراع، وليســتقر 
الأمــر بينهــا وبيــن بعــض الملكيــات التــي طأطــأت رأســها وانحنــت للعاصفــة، ليعــود الصــراع مــن جديــد وفيمــا يشــبه لعبــة القــط 

والفــأر ليســتعين بعــض الملــوك بالشــعوب لكبــح جمــاح رأس المــال الصاعــد إلــى واجهــة الأحــداث.

ففــي فرنســا، اختــرع فقهــاء القانــون، »فقهــاء البرجوازيــة«، نظريــة ســيادة الأمــة وضمّنــوا أول دســتور فرنســي مــواداً أتــت 
ــى  ــورة الفرنســية وعل ــا فلاســفة الث ــادى به ــي ن ــة المباشــرة )الشــعب هــو مصــدر الســلطة( الت ــى فكــرة الديمقراطي ــاً عل انقلاب
رأســهم جــان جــاك روســو، فقــد نصّــت المــادة الثانيــة منــه علــى »أن الأمــة التــي تنبــع منهــا كل الســلطات لا يمكــن أن تمارســها 
ــز  ــد مي ــك«. فق ــة التشــريعية والمل ــواب الأمــة هــم الهيئ ــي، ون ــن. إنّ الدســتور الفرنســي هــو دســتور نياب إلا بواســطة مفوضي
الفقهــاء الدســتوريون البرجوازيــون الأمــة بشــخصية قانونيــة مســتقلة عــن الأفــراد الذيــن تتكــون منهــم، وأســندوا لهــا الســيادة فــي 
حيلــة انتزعــت فكــرة الديمقراطيــة المباشــرة، التــي مــلأت عقــول النــاس بأنهــم أصحــاب الســيادة وهــم مــن يباشــرها بأنفســهم، 
إلــى شــخصية قانونيــة مســتقلة وهــي الأمــة تحتــاج مــن ينــوب عنهــا فــي ممارســة الســيادة والســلطة عــن طريــق النــواب والملــك 
لتنشــأ فكــرة التمثيــل النيابــي.  ليــس بطولــةً ولا غيــرةً علــى الحريــة والعدالــة حملــت البرجوازيــة مشــعل التغييــر، وإنمــا طمَعــاً 
فــي تحقيــق مصالحهــا التــي نالــت مــن نفــوذ الملــوك والإقطاعييــن والكنســية لصالــح الشــعب مــن دون أن تســلمّ الشــعوب أيــة 

ســلطة، لتنتزعتهــا باســم الشــعب لتكريــس هيمنتهــا التاريخيــة.

ــج  ــذا المنه ــح له ــد أصب ــك، فق ــن كذل ــم يك ــو ل ــاً، وه ــراً فطري ــد أم ــم يع ــي ل ــن خــلال النظــام الليبرال ــة م إنّ تطــور الديمقراطي
ــت  ــأن خلق ــا ب ــة عمله ــذه المدرس ــت ه ــة، فأتقن ــب الاجتماعي ــورة المذاه ــع ث ــوا م ــن تأقلم ــوه الذي ــروه ومخطط ــروه ومفكّ منظّ
معارضتهــا بنفســها وقدمــت تنــازلات مهمــة لمصلحــة الشــعوب، لكنهــا بقيــت فــي رأس الســلطة منــذ قرنيــن أو أكثــر، فــأي تنــازل 
تقدمّــه هنــا أو هنــاك تقابلــه مكاســب أعظــم علــى المــدى الأطــول، فتحــت عناويــن التمثيــل النيابــي والمحاســبة وتجديــد الدمــاء 
السياســية وتــداول الســلطة ســلمياً بيــن شــرائح الطبقــة الحاكمــة نفســها، اســتغلت البرجوازيــة شــعوبها فــي حــروب اســتعمارية 

ضــد شــعوب الأرض الأخــرى وضــدّ بعضهــا أيضــاً، وبقيــت مــع ذلــك تمســك بالســلطة.

ــار مــن  ــة دون أن تمــارس شــعوبهم حقهــا فــي اختي ــة فــي ســبيل الحيلول ــوداً وعوائــق جمّ ــي قي ــد ابتكــر دهــاة الفكــر الليبرال لق
يحكمهــا، وحتــى مــع نظريــة ســيادة الأمــة والتمثيــل النيابــي لــم تســلمّ البرجوازيــة بالأمــر بــل كانــت تشــترط قســطاً مــن التعليــم 
ــة، وهــذه  ــب للدول ــع الشــخص مــن ضرائ ــدار مــا يدف ــة أو المــال، أو بمق ــاً مــن الملكي ــلاً، أو حــداًّ معين للترشــح والانتخــاب مث
الأمــور لــم تكــن تتوفــر فــي الأغلــب الأعــم إلا للبرجوازييــن، وبالتالــي اســتطاعت هــذه الطبقــة أن تصنــع شــروط هيمنتهــا فــي 

البدايــة إلــى أن اســتتبت لهــا الأمــور، فقدمــت تنــازلات بعــد الضغــط الشــيوعي تحديــداً فــي مواجهتهــا.

ــات  ــة الانتخاب ــة وتمثيلي ــة الغربي ــن الديمقراطي ــن ع ــان الكثيري ــي أذه ــة ف ــة المتخيل ــورة الجميل ــذه الص ــألة به ــت المس إذاً ليس
ــا!  ــم لصالحه ــه العال ــة لتوجي ــة البرجوازي ــيلة الطبق ــا وس ــي، إنه ــل النياب والتمثي

وليــس غريبــاً هــذا اللهــاث الغربــي وإصــراره علــى قيــام مجالــس تمثيليــة فــي دول العالــم الثالــث، فــإذا كانــت شــعوبهم قــد ابتلعــت 
ــم، فليــس أفضــل مــن  الطعــم وســهّلت ســيطرتهم عليهــا واســتخدموها لمصالحهــم فــي حــروب ومجــازر ونهــب لثــروات العال
ــات  ــر الانتخاب ــم هــذا؟ ومــا أث ــا كيــف يت ــى شــعوب الأرض. والســؤال هن ــة لفــرض هيمنتهــا عل اســتخدام هــذه الوســيلة البرّاق
والتمثيــل النيابــي فــي تنفيــذ هــذا المخطــط؟ وهــل يبقــى مجــال لمثقــف هنــا أو هنــاك ليطــرح فكــرة نشــوء برجوازيــة عربيــة مثــلاً 
لتقــوم بالمهمــة التــي قامــت بهــا البرجوازيــة الأوروبيــة؟  وهــل الأمــة العربيــة تحتــاج لهــذه الطبقــة لأداء هــذا الــدور؟ وهــل هــي 

أساســاً موجــودة أو فــي طــور الوجــود؟ 

للجــواب علــى التســاؤلات الســابقة لا بــد مــن تشــخيص ســريع لحالــة الأمــة العربيــة ليمكن تحديــد الموقف مــن مســألة الديمقراطية 
عمومــاً والانتخابــات النيابيــة خصوصــاً كــون أن هنــاك فرقــاً شاســعاً بينهمــا فــي الواقــع العربــي؛ فمســألة الديمقراطيــة ربطهــا 
المنظــرون الاشــتراكيون، قبــل الماركســية ومعهــا وبعدهــا، بالاشــتراكية، بعدمــا اكتشــف الشــعب بالتجربــة أن الديموقراطيــة 
الليبراليــة تعنــي حكــم أصحــاب الثــروة، وســار منظّــرو الفكــر القومــي العربــي بالاتجــاه نفســه طبعــاً، فربطــوا الديموقراطيــة 
بقضيــة لقمــة العيــش، وبتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، ولذلــك يربــط المفكــرون القوميــون الديمقراطيةَ بالاشــتراكية، مــن ناصريين 
وبعثييــن وقومييــن يســاريين، فالأولــى )الديموقراطيــة( بــرأي الأســتاذ عبــدالله الريمــاوي مثــلاً تحقــق المســاواة بالحريــة، والثانيــة 

)الاشــتراكية( تحقــق الكفايــة بالعــدل، فالديمقراطيــة تعنــي منــع قهــر الإنســان وتحريــره مــن نيــر القهــر.
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ويظهــر فــرقٌ مهــمٌ بيــن الانتخابــات والديمقراطيــة، وهــو أن الديمقراطيــة المنشــودة فــي الواقــع العربــي غيــر متحققــة الشــروط، 
ــق  ــه لتحقي ــاً أن ــاف أيض ــة، ويض ــا القومي ــاة لمعاييره ــن دون مراع ــي م ــن العرب ــي الوط ــري ف ــات تج ــن أن الانتخاب ــي حي ف
الديمقراطيــة لا بــد مــن بنــاء حالــة وحدويــة، فإقامــة المجتمــع الديمقراطــي فــي ظــل التجزئــة تصبــح ضربــاً مــن ضــروب تمكيــن 
التجزئــة بالتجــذر فــي الواقــع العربــي لتنتقــل المســألة إلــى ديمقراطيــة الطوائــف أو الأحــزاب القطريــة أو ديمقراطيــة فرديــة 
ــاً علــى الإنســان وحريتــه وحقــه فــي تكويــن دولتــه  ــام التجزئــة فإنــه يعــدّ عدوان ــة اجتماعيــة قوميــة جامعــة، فمجــرد قي لا حال
القوميــة، والــذي تســقط معــه مقولــة الديمقراطيــة الفارغــة فــي إطــار إقليمــي وتســقط معهــا مظاهرهــا الأخــرى، وعلــى رأســها 

الانتخابــات. 

وحيــث أنــه لا وجــود أساســاً لبرجوازيــة عربيــة وإنمــا كمبــرادور متحالــف مــع الســلطات الحاكمــة غايتــه إبقــاء وضعــه متجــذراً 
ــن  ــق فضــاء اقتصــادي أوســع م ــي خل ــه ف ــت لا مصلحــة ل ــذات الوق ــز الرأســمالية، وب ــه بالمراك ــكار علاقت ــن احت مســتفيداً م
أقطارهــا التــي تحتكــر تمثيــل الرأســمالية فيهــا خوفــاً مــن تقاطعهــا مــع ممثلــي المركــز الرأســمالي فــي باقــي الأقطــار، فهــذه 

الحالــة لا ترغــب ولا تقــوى أساســاً علــى إحــداث التغييــر المطلــوب فــي مجــال الديمقراطيــة.

مــن حقنــا كعــرب أن نضــع معاييرنــا كمــا تضــع الليبراليــة معاييرهــا للانتخابــات والديمقراطيــة، ومــن حقنّــا أن نضــع معيــاراً 
للناخــب أيضــاً ليــس مــن بــاب تفصيــل الســلطة السياســية علــى مقــاس محــدد اللهــم ســوى المقــاس القومــي، وعطفــاً علــى مــا 
ســبق مــن ربــط الاشــتراكية )لقمــة العيــش( بصنــدوق الاقتــراع وأن يكــون فــي جــو وحــدوي، لا بــد مــن قــراءة نوعيــة الناخــب 
العربــي، فهــذا الإنســان المثقــل بالفقــر أو بالطائفيــة والباحــث عــن بصيــص أمــل ليخــرج مــن مأســاته الفرديــة لا يمكــن أن ينتــج 
إلا حالــة تمثيليــة فردانيــة التفكيــر، اســتهلاكية التوجّــه إنْ لــم تكــن ليبراليــة تابعــة بالضــرورة للإمبرياليــة العالميــة، وهــذا نتــاج 

منطقــي بالتحليــل العلمــي وبالتجربــة العمليــة فــي أكثــر مــن قطرعربــي.

الديمقراطيــة فــي الواقــع العربــي الراهــن لا تتجــاوز عمليــة الانتخابــات، وهــي عمليــة اســتوعبت قــوى الأمــة الكامنــة بشــكل 
ســلبي ووجهتهــا نحــو تناقضــات ثانويــة لا بــل مزّقــت المشــهد القطــري العربــي الممــزق أساســاً إلــى طوائــف ومذاهــب وقبائــل، 
لتغــدو الحالــة البرلمانيــة العربيــة حالــة علــى هامــش الأنظمــة السياســية المتكســبةّ، وهنــاك أقطــار عربيــة لا تعــرف الصيغــة 
البرلمانيــة وهــذا مدلولــه أنّ الحالــة السياســية ومســتوى الوعــي السياســي بالمجمــل إذا كانــت متراجعــة أو أن الواقــع الموضوعــي 
فــي قطــر مــا يعيــش حالــة إعالــة ورعويــة وأبويــة مــن الشــيخ الأب فإنــه لا يلــزم أن تتشــكل فيهــا حالــة نيابيــة أو انتخابــات مــن 
الأصــل، بعــض أقطــار الخليــج العربــي مثــالاً، ولكــن تزايــد الوعــي يفــرض علــى القــوى المهيمنــة فــي تلــك الأقطــار أن تضــع 

شــيئاً ديكوريــاً لمواجهــة هــذه الحالــة، وهــذا ناتــج عــن نصائــح غربيــة عــادة.  

إذاً هل نشارك أم نقاطع تلك التمثيليات الانتخابية؟ وهل تتُرك الساحة خالية من كل مخلص لأمته؟ 

الجــواب إن العمليــة الانتخابيــة العربيــة عمومــاً مفصّلــة علــى مقــاس الأنظمــة فابتــداءً بقانــون الانتخــاب الــذي يفصــل بحــدود 
ــاً  ــل أحيان ــة، لا ب ــة أو فاعلي ــة أغلبي ــت تكــون محــدودة لا تشــكّل أي ــة، وإن وصل ــة قــوى معارضــة حقيقي لا تســمح بوصــول أي
يصبــح مطلوبــاً ولوجهــا البرلمانــات لغايــات إعطــاء مصداقيــة للعمليــة الانتخابيــة وللبرلمــان، ناهيــك عــن أنّ الناخــب العربــي 
محاصــر بالجهــل أحيانــاً وبالتخلــف أحيانــاً أو بوبــاء الاســتهلاك أحيانــاً أخــرى وبالخــوف دائمــاً  مــن أجهــزة الدولــة، فــإذا كانــت 
ــراع،  ــة والاقت ــاس الســلطة الحاكم ــى مق ــور ومفصــل عل ــل مبت ــإن التمثي ــراع ف ــل والاقت ــى التمثي ــاً عل ــوم أساس ــات تق الانتخاب

تترتــب شــروطه وإجراءاتــه بشــكل تبقــى عيــن الســلطة عليهــا تتدخــل حيــن تشــاء، فمــاذا يبقــى مــن العمليــة برمتهــا؟!
 

حقيقــة لا تبقــى إلا الخديعــة المســماة انتخابــات، وإنــه ليــس تــركاً لواجــب أو نكوصــاً علــى عقبيــن نعتــزل الانتخابــات فــي ربــوع 
وطننــا العربــي، ولكــن كفــراً بواقــع لا قومــي يترسّــخ بتلــك الانتخابــات أو مــا ينشــأ عنهــا مــن برلمانــات، فالأولويــة للنضــال 
ــه الطاقــة  ــه، بمعنــى إعــادة توجي ــم والقهــر عن ــه ورفــع الظل ــة الإنســان العربــي وتحقيــق المســاواة ل ــذي ينشــد حري القومــي ال

القوميــة باتجــاه مختلــف عمــا تريــده الأنظمــة المتســلطة علــى الواقــع العربــي.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هل يدخل الجذريون المجالس النيابية؟  

إبراهيم علوش

ً مرجعية النقاش حول البرلمان نظريا

ــة  ــم الدول ــان، كأحــد معال ــي، أو البرلم ــس النياب المجل
بالضــرورة علــى وجــود  ليــس مؤشــراً  الحديثــة، 
ديموقراطيــة فــي البــلاد، إذ أنــه نــادراً مــا يكــون 
المــكان الــذي تؤخــذ فيــه القــرارات الحقيقيــة المتعلقــة 
بــإدارة الــدول، حتــى الأكثــر تقدمــاً منهــا.   وكمــا 
ــة  ــه »الدول ــث مــن كتاب ــي الفصــل الثال ــن ف قالهــا ليني
والثــورة«: »خــذوا أي بلــد برلمانــي، مــن أمريــكا إلــى 
سويســرا، ومــن فرنســا إلــى بريطانيــا، النرويــج وإلــى 
مــا هنالــك – فــي تلــك البلــدان تقُــرر الشــؤون الحقيقيــة 
لـ«الدولــة« مــن خلــف الكواليــس وتشــرف عليهــا 
الأقســام، والــولاة والموظفــون العموميــون. فالبرلمــان 
هــو  خــاص  غــرض  أجــل  مــن  الثرثــرة  مهمتــه 
مخادعــة »عامــة الشــعب«...  ولنلاحــظ أن الحديــث 
ــوراً مــن  ــة تبل ــر الرأســماليات الغربي ــاول أكث ــا يتن هن
الناحيــة السياســية، لا دول الحكــم المطلــق أو دول 
ــلال!  ــة لاحت ــدول الخاضع ــى ال ــث أو حت ــم الثال العال
والثــورة«  »الدولــة  مــن  الخامــس  الفصــل  وفــي 
يكتــب لينيــن: »الحريــة فــي المجتمــع الرأســمالي 
تظــل دائمــاً تقريبــاً كمــا كانــت فــي الجمهوريــات 
ــع  ــد«، ليتاب ــي العبي ــة مالك ــة: حري ــة القديم الإغريقي
ــرة،  ــة صغي ــة لأقلي ــة: »الديموقراطي ــرة لاحق ــي فق ف
لكبــار الأغنيــاء، تلــك هــي ديموقراطيــة المجتمــع 

الرأســمالي«.

أمــا انتهــاج »الطريــق البرلمانــي« لتغييــر النظــام أو 
إصلاحــه مــن الداخــل فقــد كان دومــاً موضــع نقــد مريــر مــن لينيــن والبلاشــفة عامــة إزاء المناشــفة والاشــتراكيين الثورييــن الذين 
كانــوا يراهنــون علــى إمكانيــة تغييــر النظــام الرأســمالي مــن داخــل مؤسســاته، كمــا جــاء أيضــاً فــي الفصــل الأول مــن كتــاب 
»الدولــة والثــورة«:  »إن مناشــفتنا واشــتراكيينا الثورييــن أنفســهم يتقاســمون، ويغرســون فــي أذهــان النــاس، الفكــرة الخاطئــة 
بــأن الاقتــراع العــام »فــي الدولــة الحاليــة« يمكــن أن يكــون قــادراً علــى إظهــار إرادة أغلبيــة الشــعب العامــل وتأميــن تحقيقهــا«.  
وكان موقــف لينيــن مــن »الطريــق البرلمانــي« بنفــس ضــراوة موقفــه مــن النضــال الاقتصــادوي، النقابــي الصــرف، إذا أصبــح 
بديــلاً عــن العمــل لاســتلام الســلطة وتغييــر طبيعــة الدولــة الرأســمالية، وكان إصــرار لينيــن والبلاشــفة دومــاً، وماركــس وإنجلــز 
مــن قبلهــم، علــى أن اســتلام الســلطة لا يتــم عــن طريــق البرلمــان، بــل مــن خارجــه، عــن طريــق الحــراك الجماهيــري بأشــكاله 
ــة الحالــي، بأفرعــه  المختلفــة وصــولاً للانتفاضــة المســلحة، والأهــم، أن اســتلام الســلطة لا يعنــي الســيطرة علــى جهــاز الدول

التنفيذيــة وغيرهــا، وإبقــاءه كمــا هــو، بــل يعنــي تفكيكــه وإقامــة جهــاز بديــل بمواصفــات مختلفــة تمامــاً.  

مرجعية الديموقراطية المباشرة: كومونة باريس

لكــن مــا ســبق لا يعنــي علــى الإطــلاق إلغــاء المؤسســات التمثيليــة أو حــق الاقتــراع، كمــا جــاء فــي الفصــل الثالــث مــن كتــاب 
»الدولــة والثــورة«: »إنّ المخــرج مــن »الطريــق البرلمانــي« ليــس بالطبــع إلغــاء المؤسســات التمثيليــة والمبــدأ الانتخابــي، بــل 
ــة باريــس فــي  ــا هــي نمــوذج كومون ــة هن ــى مجموعــات عمــل«، والمرجعي ــة مــن دكاكيــن كلام إل ــل المؤسســات التمثيلي تحوي

ربيــع العــام 1871.
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ــون  ــه المعن ــي خطاب ــاء ف ــا ج ــي فرنســا«، وكم ــة ف ــه »الحــرب الأهلي ــي كتاب ــه ف ــي وصف ــس ف ــذي أســهب كارل مارك ــو ال ه
»كومونــة باريــس« المنشــور فــي ذلــك الكتــاب: »تشــكّلت الكومونــة مــن مندوبيــن محلييــن تــمّ اختيارهــم بالاقتــراع العــام فــي 
الأحيــاء المختلفــة للبلــدة، وكانــوا مســؤولين وقابليــن للعــزل فــي مــدد قصيــرة.  كان أغلبيــة أعضائهــا عمــالاً أو ممثليــن معتــرف 

بهــم للطبقــة العاملــة.  لقــد كانــت الكومونــة هيئــة عاملــة، غيــر برلمانيــة، تشــريعية وتنفيذيــة فــي آنٍ معــاً«.

يتابــع ماركــس: »تــم نــزع الســمات السياســية عــن جهــاز الشــرطة، بــدلاً مــن أن يســتمر بكونــه أداةً لــدى الحكومــة المركزيــة، 
ــروع الأخــرى لإدارة  ــك كان كل المســؤولين مــن الف ــت.  وكذل ــي أي وق ــل للعــزل ف ــة، قاب ــد الكومون ــى أداة بي ــه إل ــم تحويل وت
الكومونــة قابليــن للعــزل، مــن قيــادات الكومونــة نــزولاً.  الخدمــة العامــة كان يجــب أن تــؤدى مقابــل الأجــور التــي يتقاضاهــا 
العامــل العــادي. أمــا المصالــح الراســخة ومخصصــات التمثيــل النيابــي لأصحــاب المقامــات الرفيعــة فــي الدولــة فقــد اختفــت 
مــع أصحــاب تلــك المقامــات أنفســهم.  الوظائــف العامــة كفّــت عــن أن تكــون ملكيــة خاصــة لأدوات الحكومــة المركزيــة.  وقــد 

انتقلــت كامــل الصلاحيــات التــي تمارســها الدولــة، لا الإدارة المحليــة فحســب، إلــى أيــدي الكومونــة«.

الفكــرة إذن هــي الطريــق اللابرلمانــي للديموقراطيــة، مــن خــلال التمثيــل المباشــر.  ويعلــق ماركــس هنــا فــي موضــع آخــر مــن 
كتــاب »الحــرب الأهليــة فــي فرنســا«: »كانــت المهمــة هــي بتــر أجهــزة الاضطهــاد البحتــة التابعــة للســلطة الحكوميــة القديمــة، 
وانتــزاع الوظائــف المشــروعة مــن ســلطة تطمــع أن تكــون فــوق المجتمــع وتســليمها إلــى خــدام المجتمــع المســؤولين.  وبــدلاً مــن 
البــت مــرة كل ثــلاث ســنوات أو ســت فــي مســألة أي عضــو مــن الطبقــة الحاكمــة يجــب أن يمثــل و يقمــع الشــعب فــي البرلمــان، 
صــار علــى حــق الانتخــاب العــام، بــدلاً مــن ذلــك، أن يخــدم الشــعب، المنظــم فــي الكومونــات، قصــد البحــث لمؤسســته عــن 

عمــال ومراقبيــن ومحاســبين، كمــا يخــدم حــق الانتخــاب الفــردي لهــذا الغــرض أيــاً كان مــن أربــاب العمــال...«.

ــد القيصــر، أمــا ســوفيتات  لكــن الكومونــة سُــحقت بقــوة الســلاح، وكذلــك سُــحقت ســوفيتات العــام 1905 فــي روســيا علــى ي
1917 فاســتلمت الســلطة فــي روســيا القيصريــة لتحــول البــلاد إلــى »الاتحــاد الســوفياتي«، أي اتحــاد المجالــس حرفيــاً، لكــن 
ــة، ممــا اقتضــى بالضــرورة  ــة أجنبي ــع عشــرة دول ــة، وتدخــلاً عســكرياً مــن أرب ــة ضاري ــاً أهلي ــدة واجهــت حرب الســلطة الولي
ــة مركزيــة ذات أفــرع أمنيــة وعســكرية وإداريــة واســعة الصلاحيــات والســطوة، فصــارت هــي الاتحــاد  تأســيس أجهــزة دول
الســوفياتي بــدلاً مــن المجالــس الشــعبية!  وقبــل الحــرب الأهليــة كانــت الســوفيتات ســاحة صــراع حزبــي بين البلاشــفة والمناشــفة 
ــب  ــةً المنتخ ــر ديموقراطي ــان الأكث ــع البرلم ــراع م ــة ص ــي حال ــوفيتات ف ــت الس ــا كان ــم، كم ــن وغيره ــتراكيين الثوريي والاش
مباشــرة فــي العــام 1917، وكانــت الثــورة البلشــفية، بأحــد وجوههــا، صراعــاً سياســياً مــا بيــن البرلمــان والســوفيتات، انتقلــت 

فيــه الســلطة إلــى يــد الســوفيتات.  

ــة أو الســوفيتات أو المجالــس  ــة الكومون ــة البرلمانيــة، وهــو ديموقراطي ــا هــو النمــوذج السياســي البديــل للديموقراطي المهــم هن
الشــعبية، وهــو نقيــض عقائــدي للفكــرة البرلمانيــة، لا شــك أن ثمــة حاجــة ماســة لدراســة الشــروط التاريخيــة والسياســية لنجاحــه 
ــة  ــى الديموقراطي ــعبية رداً عل ــادرة ش ــاءت بمب ــة ج ــر التمثيلي ــرة غي ــة المباش ــرة الديموقراطي ــدداً أن فك ــر مج ــله.   نذك وفش
البرلمانيــة البرجوازيــة المزيفــة، فهــي بالتأكيــد لا تفــرض مــن فــوق، وقبــل نشــوء الظــروف التاريخية التــي أنتجــت الديموقراطية 
البرلمانيــة نفســها، لكنهــا نفســها الديموقراطيــة الشــعبية التــي صــارت تزايــد عليهــا الــدول الرأســمالية الغربيــة بالديموقراطيــة 
الليبراليــة بعــد أن تقلــص العنصــر المجالســي فيهــا، الــذي كان ثــورةً علــى الديموقراطيــة الليبراليــة أصــلاً، وهــو عنصــر لمّــا تتــح 
لــه الظــروف بعــد أن ينضــج ويســتقر كنمــوذج تاريخــي، مــن دون أن يقلــل ذلــك مــن أهميتــه كبديــل ديموقراطــي أكثــر تمثيــلاً 
ابتدعتــه تجربــة الشــعوب الحيــة قــد يرتبــط بالنزعــة الاشــتراكية، وتبنــاه ماركــس ولينيــن بقــوة، لكــن يمكــن نقاشــه بمعــزل عــن 

أي ملاحظــات أخــرى، إيجابيــة أو ســلبية، فــي فكــر ماركــس ولينيــن أو تجربــة الحركــة الشــيوعية العالميــة.

بجميــع الأحــوال يلخــص لينيــن الفكــرة بشــكل جلــي كمــا يلــي: »تحُِــل الكومونــة محــل البرلمانيــة المتعفنــة والفاســدة للمجتمــع 
ــم  ــة( عليه ــي الكومون ــن أنفســهم )ف ــى خــداع، لأن البرلمانيي ــاش إل ــر والنق ــة التعبي ــا حري البرجــوازي مؤسســات لا تنحــط فيه
أن يعملــوا، وأن يطبقــوا القوانيــن التــي يشــرعونها، وعليهــم أن يختبــروا بأنفســهم النتائــج التــي يتــم تحقيقهــا فــي الواقــع، وأن 
يحاسَــبوا عليهــا مباشــرةً مــن ناخبيهــم.  فالمؤسســات التمثيليــة تبقــى، لكــن لا توجــد برلمانيــة هنــا كنظــام خــاص لتقســيم العمــل 
بيــن مــا هــو تشــريعي ومــا هــو تنفيــذي، كموقــع ذي امتيــاز للمندوبيــن.  إننــا لا نســتطيع تخيــل الديموقراطيــة، حتــى الديموقراطية 
ــة  ــة...« )الدول ــة مــن دون برلماني ــل الديموقراطي ــا نســتطيع ويجــب أن نتخي ــة، ولكنن ــة، مــن دون مؤسســات تمثيلي البروليتاري
ــل  ــا قاب ــدوب فيه ــذي، وكل من ــن التشــريعي والتنفي ــة المباشــرة بي ــي الديموقراطي ــث(.  إذن لا فصــل ف ــورة، الفصــل الثال والث
للعــزل، وتمــارس عليــه أو عليهــا رقابــة شــعبية مباشــرة، وهــو يتقاضــى مقابــل عملــه مــا يتقاضــاه مواطــن عــادي، وهــذه الفكــرة 

ليســت مــن إبــداع المفكريــن الشــيوعيين، بــل هــم الذيــن تبنوهــا، وكانــوا مــن أول وأهــم مــن نظّــر لهــا.
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ً العمل البرلماني سياسيا

ــات  ــن وأدبي ــز وليني ــس وانجل ــه مارك ــا وضع ــدأ مم ــه أن يب ــد ل ــي كان لا ب ــل البرلمان ــن العم ــف م ــد الموق ــة أن تحدي الحقيق
الشــيوعيين الأوائــل حتــى لــو افترضنــا أن المــرء ينطلــق مــن مرجعيــات غيــر شــيوعية، لأن مــا هــو بيــن أيدينــا هنــا هــو إرث 
سياســي إنســاني لحركــة شــديدة الثوريــة آنــذاك، كانــت تنطلــق مــن رفــض النظــام السياســي الســائد مبدئيــاً، وتدعــو للإطاحــة بــه، 
لكنهــا وضعــت فــي الآن عينــه مســائل العمــل السياســي اليومــي والاســتراتيجي علــى بســاط البحــث.  فمــا هــو بيــن أيدينــا هنــا 
إذن هــو درس فــي الاســتراتيجية السياســية للثورييــن فــي التعامــل مــع البرلمانــات والعمــل البرلمانــي، أي أنــه درس للجذرييــن 
ــل  ــك تجــدر الملاحظــة، مقاب ــة أخــرى.  ولذل ــي أماكــن وأزمن ــم السياســي ف ــي عمله ــة ف ــاً مماثل ــن يواجهــون ظروف ــةً الذي عام
كل مــا جــاء أعــلاه مــن رفــض مبدئــي للفكــرة البرلمانيــة، كمبــدأ وكطريــق للاشــتراكية، أننــا نجــد منــذ ماركــس وأنجلــز موقفــاً 
يدعــو حيــث أمكــن للمشــاركة فــي البرلمانــات البرجوازيــة، نكــرر، للمشــاركة، ولكــن ضمــن شــروط صارمــة، هــي الضمانــة 
لعــدم انــزلاق الثورييــن نحــو البرلمانيــة أو امتصاصهــم مــن خلالهــا، ومثــل تلــك الشــروط الصارمــة هــي التــي يتجاهلهــا بعــض 
الثورييــن الذيــن ينزلقــون باتجــاه البرلمانيــة، حتــى عندمــا يكــون الانخــراط فيهــا صحيــحٌ سياســياً أحيانــاً فــي بعــض ظــروف 

الزمــان والمــكان.  

ــه  ــاول القيصــر إقامت ــذي ح ــام 1905، ال ــي الع ــي( ف ــان الروس ــا )البرلم ــة الدوم ــفة لمقاطع ــا البلاش ــال، دع ــبيل المث ــى س عل
ــم  ــك وت ــة المقاطعــة تل ــد نجحــت حمل ــاً، وق ــاً صائب ــك فيمــا بعــد موقف ــروا ذل ــة المتصاعــدة، واعتب لامتصــاص الحركــة الثوري
إجهــاض المشــروع القيصــري.  ودعــوا لمقاطعــة الدومــا مــرة ثانيــة فــي العــام 1906، وفشــلت حملــة المقاطعــة تلــك، أي لــم 
يتجــاوب الجمهــور معهــا، واعتبروهــا فيمــا بعــد حملــة مقاطعــة خاطئــة ضمــن ذلــك الظــرف السياســي، أي أنهــم انتقــدوا أنفســهم 

ذاتيــاً علــى مقاطعتهــا.  

ــي العــام  ــات أخــرى ف ــة ودعــا لانتخاب ــر مطواعي ــاً أكث ــي العــام 1907 حــلّ القيصــر برلمــان العــام 1906 ليخــرِج برلمان وف
1907 رغــب بلاشــفة كثيــرون بمقاطعتهــا، لكــن ســادت وجهــة نظــر تيــار لينيــن أخيــراً بالمشــاركة فيهــا، بالرغــم مــن قوانينهــا 
الانتخابيــة المجحفــة، وكذلــك شــارك البلاشــفة فــي برلمــان 1912، ومــن ثــم فــي برلمــان 1917 الــذي انتخــب بعــد الإطاحــة 
ــد  ــة بع ــة الثاني ــة الانتخابي ــه الكتل ــن صــوت، ليشــكلوا في ــر مــن عشــرة ملايي ــى أكث ــه البلاشــفة عل ــذي حصــل في بالقيصــر وال
الاشــتراكيين الثورييــن الذيــن حصلــوا علــى أكثــر مــن 17 مليــون صــوت، أساســاً مــن الريــف، ورغــم ذلــك انقلبــوا عليــه، وهــو 
درس مهــم بحــد ذاتــه حــول طريقــة التعامــل مــع البرلمانيــة، ولكــن فقــط بعــد أن حصــل البلاشــفة علــى ثلاثــة أربــاع مقاعــد 

الســوفيتات فــي بطرســبرغ وموســكو وغيرهــا.

وقــد وضــع أنجلــز فــي مقدمتــه لكتــاب ماركــس »الحــروب الطبقيــة فــي فرنســا« فــي العــام 1895 عــدة فقــرات تؤكــد علــى 
ــه  ــل خصوم ــة للحــزب مقاب ــوة العددي ــاس الق ــة بغــرض: 1( قي ــات البرلماني ــي الانتخاب ــة ف ــة المنظم ــة المشــاركة الحزبي أهمي
وأعدائــه، وأن هــذا المقيــاس مهــم لكــي لا يقــدم الحــزب علــى خطــوة هجوميــة رعنــاء وقواعــده أصغــر ممــا يجــب، أو خطــوة 
جبانــة خرقــاء وقواعــده أكبــر ممــا يعــرف، 2( إتاحــة الفرصــة للحــزب لكــي يصــل بدعايتــه إلــى قواعــد جماهيريــة كانــت تبعــد 
ــل  ــن قب ــي م ــر البرلمان ــاً، 3( اســتخدام المنب ــف الأحــزاب الأخــرى علن ــج ومواق ــا برام ــي الســابق، وأن يتحــدى أمامه ــه ف عن
نــواب الحــزب لطــرح برامجــه ومواقفــه.  ولكــن الحافــز الرئيســي للمشــاركة البرلمانيــة هنــا كان قانــون حظــر الاشــتراكية فــي 
ألمانيــا، ممــا يتيــح للحــزب المحظــور ممارســة النشــاط المشــروع، عــن طريــق الحمــلات الانتخابيــة، للتواصــل مــع الجماهيــر 

وتحريضهــا علــى أســاس برنامــج الحــزب، ومنهــا مناهضــة البرلمانيــة نفســها.  

وفــي كتــاب لينيــن »مــرض اليســارية الطفولــي فــي الشــيوعية« ثمــة قســم يحمــل عنــوان: هــل يجــب أن نشــارك فــي البرلمانــات 
البرجوازيــة؟  ليجيــب، رداً علــى مــن يدعــون لمقاطعتهــا بالمطلــق دومــاً، أنــه بمقــدار مــا توجــد قطاعــات مخدوعــة بـ«الطريــق 
البرلمانــي« فــي صفــوف الشــعب، بمقــدار مــا يجــب أن تــزداد المشــاركة فــي البرلمــان لكشــفه وإقنــاع الجماهيــر بعقمــه وعــدم 
جــدواه، بخاصــةً فــي ظــروف العمــل الســري حيــن لا يكــون التواصــل العلنــي للحــزب مــع الجماهيــر أمــراً ســهلاً، ويصبــح 
مــن الضــروري إيجــاد منافــذ مشــروعة للعمــل السياســي.   يقــول لينيــن فــي هــذا الســياق: »لقــد تــم الإثبــات أن المشــاركة فــي 
ــى مــا قبــل أســابيع مــن انتصــار  ــة، إل ــا الثوري ــداً عــن التســبب بالضــرر للبروليتاري البرلمــان الديموقراطــي البرجــوازي، بعي
ــاً مــن  ــر تخلف ــع فــي أن تثبــت للأقســام الأكث ــا فــي الواق ــك النصــر، يســاعد البروليتاري ــة الســوفياتية، وحتــى بعــد ذل الجمهوري

الجماهيــر لمــاذا تســتحق مثــل تلــك البرلمانــات أن تتــم الإطاحــة بهــا«.
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نســتنتج إذن أن مشــاركة الثورييــن فــي البرلمانــات، والحديــث لا يــزال عــن الــدول الرأســمالية المتقدمــة، أو الــدول التــي تمــر 
بمرحلــة تحــول ديموقراطــي حقيقــي، كروســيا القيصريــة فــي أول عقديــن مــن القــرن العشــرين، محكومــة بحســاب سياســي أولاً، 
وبحســاب حزبــي ثانيــاً.  أمــا الحســاب السياســي فهــو إذا مــا كانــت تلــك المشــاركة عامــلاً مســاعداً أم معيقــاً للحــراك الثــوري 
خــارج البرلمــان، فالعامــل الرئيســي هنــا هــو الحركــة الشــعبية والحــراك، والعامــل الثانــوي المســاعد هــو تواجــد الجذرييــن فــي 

البرلمــان مــن عدمــه.  

أمــا الحســاب الحزبــي لدخــول البرلمــان فهــو مــدى قــدرة الحــزب على طــرح برنامجــه ومواقفــه المبدئية فــي الحمــلات الانتخابية 
أو فــي البرلمــان نفســه، وليــس مــدى قــدرة الحــزب علــى الحصــول علــى مكاســب ومواقــع ومخصصــات مــن البرلمــان مقابــل 

الدخــول فــي مهادنــات لا مبدئيــة مــع الطبقــة الحاكمــة أو تطويــع خطابــه لينــال حظوتهــا.  

مثــلاً، كان برنامــج البلاشــفة فــي انتخابــات الدومــا فــي العــام 1912 يتلخــص بثلاثــة شــعارات: 1( أن تصبــح روســيا جمهوريــة 
)بــدلاً مــن أن تكــون قيصريــة(، 2( مصــادرة أراضــي الإقطاعييــن، 3( يــوم عمــل مــن ثمانــي ســاعات... بالمقابــل، كان برنامــج 
المناشــفة هــو: 1( ســيادة البرلمــان علــى نفســه )إزاء الســلطة التنفيذيــة(، 2( مراجعــة المســألة الزراعيــة... والفــرق بالســقف 
والرســالة واضــح تمامــاً.  ولننتبــه أن نــواب الدومــا البلاشــفة الســتة فــي برلمــان 1912 اســتخدموا الحصانــة النيابيــة لزيــارة 
المصانــع والتواصــل مــع العمــال، ولتأســيس جريــدة برافــدا اليوميــة مــن أربــع صفحــات فقــط، ولتنظيــم الإضرابــات وصناديــق 
دعــم المضربيــن، وتأميــن أغطيــة قانونيــة للعمــل الســري منهــا الجــوازات المزيفــة وغيرهــا، إلــخ... أي للعمــل خــارج البرلمــان.  
وكانــت لديهــم تعليمــات مــن الحــزب ألّا يتعاطــوا بتاتــاً بالتشــريعات وإقرارهــا إلا إذا كانــت تؤثــر علــى العمــال.   والأهــم أن 
الكتلــة الحزبيــة فــي الدومــا كانــت تخضــع لانضبــاط شــديد، وكانــت خاضعــة رســمياً للجنــة المركزيــة للحــزب، ولا تجتهــد فــي 
مواقفهــا مــن عندهــا، وكان لينيــن بنفســه يكتــب بعــض الخطابــات التــي يلقيهــا مندوبــو الحــزب فــي الدومــا، التــي كان يريدهــا 
أن تصــل إلــى تلافيــف الســلطة أو الأحــزاب الأخــرى.  وفــي العــام 1914 عندمــا بــدأت الحــرب العالميــة الأولــى تــمّ توجيــه 
الأوامــر لمندوبــي الحــزب بمعارضتهــا علنــاً بالدومــا، فتــمّ اعتقالهــم والحكــم عليهــم بالأشــغال الشــاقة فــي ســيبيريا، فانطلقــت 
التظاهــرات للمطالبــة بإطــلاق ســراحهم، فاســتغلها البلاشــفة لشــرح موقفهــم مــن الحــرب للجماهيــر، وردّ النظــام بحملــة شرســة 

ضــد البلاشــفة أدتّ إلــى تراجــع عملهــم العلنــي حتــى العــام 1917.

ــات  ــي البرلمان ــي غيرهــم مــن الأحــزاب الاشــتراكية ف ــا ومندوب ــي الدوم ــي البلاشــفة ف ــن مندوب ــرقٌ جوهــريٌ بي ــرز ف ــا يب هن
الأوروبيــة.  فقــد كان مندوبــو البلاشــفة ملــك الحــزب ملــكاً حصريــاً كامــل الصلاحيــة، وكان المندوبــون الآخــرون يجتهــدون 
ــي  ــر سياســات النظــام، أو لتبن ــع الحــرب، أو لتبري ــت م ــوا للتصوي ــم، وانته ــر منه ــتقطاب الكثي ــاد واس ــمّ إفس ــم فت ــى هواه عل
»الطريــق البرلمانــي« فــي التغييــر.  والعقــدة المركزيــة هنــا وجــود حــزب منظــم متماســك جــذري مــن عــدم وجــوده.   ولنلاحــظ 
ــة  ــى تبعي ــي أكــدت عل ــد العمــل البرلمان ــى صعي ــي العــام 1920 عل ــة ف ــة الشــيوعية الثالث ــي للأممي ــرارات المؤتمــر الثان أن ق
الكتلــة البرلمانيــة بالكامــل للحــزب، وحقــه باختيــار مرشــحيها، وتعييــن رئيســها، وإقــرار طريقــة تصويتهــا وخطاباتهــا بشــكل 
مســبق، وأن يتــم توقيــع إقــرار خطــي مــن قبــل كل مــن مرشــحي الحــزب بالاســتعداد للاســتقالة مــن البرلمــان إذا طلــب منــه 
الحــزب ذلــك، تحســباً للحالــة التــي يقــرر فيهــا الحــزب الانســحاب مــن البرلمــان ككتلــة.  كذلــك تــم التركيــز علــى أهميــة عــدم 
اختيــار المرشــحين مــن بيــن الشــخصيات البــارزة التــي تكــون عــادة ذات أجنــدات خاصــة وانتهازيــة، وأن تكــون الأولويــة لمــدى 
التــزام المرشــح بالخــط الحزبــي، ومــدى قدرتــه علــى ممارســة العمــل الجماهيــري...  فالمندبــون بتصــرف الحــزب ومشــروعه 

السياســي، وليــس الحــزب وقواعــده مطيــة لبعــض الانتهازييــن للوصــول لمواقــع وامتيــازات.

العمل البرلماني في العالم الثالث والوطن العربي

الحقيقــة أن وجــود خــط ثــوري وضوابــط مبدئيــة وكتلــة متماســكة، وآليــات محاســبة حقيقيــة، والإجهاز علــى الأجندات الشــخصية 
والانتهازيــة، يجعــل مــن أعضــاء الحركــة الثوريــة جنــوداً لا ضيــر مــن، لا بــل مــن المحبــذ، أن يتســللوا إلــى أعتــى قــلاع العــدو، 
وليــس فقــط للبرلمانــات الرجعيــة أو النقابــات الصفــراء التــي أقــر لينيــن العمــل فيهــا أيضــاً.  لكــن مــا لا شــك فيــه هــو أن جــواب 
لينيــن ســيتغير بالضــرورة فــي غيــاب مثــل ذلــك الخــط الثــوري والضوابــط المبدئيــة والكتلــة المتماســكة وآليــات المحاســبة، إذا 
فقــد الحــزب روحــه الكفاحيــة، أو انحــرف خطــه السياســي، أو تماســكه التنظيمــي، أو كل مــا ســبق، وهــو مــا ينســاه كثيــرون 

ممــن يســتخدمون انتقائيــاً الجــزء الــذي يخــدم انتهازيتهــم فحســب مــن نظريــة الانخــراط فــي الأطــر الصفــراء.  
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النقطــة الأخــرى أن لينيــن، وماركــس وأنجلــز مــن قبلــه، تناولــوا مســألة العمــل البرلمانــي فــي دول قائمــة تاريخيــاً مــرت، أو 
ــل  ــة عوام ــة نتيج ــازات الديموقراطي ــا الإنج ــاءت فيه ــة، ج ــة البرجوازي ــورة الديموقراطي ــع والث ــرور، بالتصني ــي طــور الم ف
موضوعيــة مــن جهــة ونضــالات جماهيريــة ونخبويــة مــن جهــة أخــرى.  بالتالــي فــإن البرلمانــات فــي مثــل تلــك الحــالات، علــى 
كل مــا فيهــا مــن علــل ومــا عليهــا مــن مآخــذ، كانــت ذات جانــب تقدمــي، كمــا جــاء فــي مقدمــة قــرار المؤتمــر الثانــي للأمميــة 
الثالثــة فــي العــام 1920 حــول المســألة البرلمانيــة.   أمــا الحــالات التــي تتحــول فيهــا البرلمانــات إلــى حصــنٍ رجعــيٍ تمامــاً، 
فــإن قــرار الدخــول للبرلمانــات يصبــح بحاجــة لتدقيــق أكبــر، مــن دون أن يمنــع ذلــك بــروز بعــض الحــالات التــي تمثــل اســتثناءً 

لا قاعــدة، جــورج غــالاوي فــي بريطانيــا نموذجــاً.

لكــن مــاذا عــن الــدول الواقعــة تحــت الاحتــلال؟؟  ومــاذا عــن دول العالــم الثالــث التــي تحكمهــا أنظمــة كمبروادوريــة هــي فــي 
الوقــت نفســه أنظمــة قمعيــة مســتبدة؟؟  ومــاذا عــن الــدول الكمبرادوريــة التــي تتــرك حيــزاً مــن حريــة التهليــس؟؟   ومــاذا عــن 
المشــاركة فــي البرلمانــات فــي الــدول ذات مشــاريع التنميــة المســتقلة، أو المناهضــة للإمبرياليــة، التــي يكــون فيهــا البرلمــان 

مجــرد ديكــور أيضــا؟ً؟

الحقيقــة أن البرلمــان، بالتعريــف وكمــا جــاء فــي المقدمــة، هــو بالأعــم الأغلــب مجــرد ديكــور، ســوى أنــه يصبــح فــي الــدول 
المتقدمــة ســوقاً تتفــاوض فيهــا الشــرائح المختلفــة مــن الطبقــة الحاكمــة علــى الصفقــات السياســية، ولذلــك فإنــه يصبــح هنــاك 
ديكــوراً أكثــر إقناعــاً وأكثــر انســجاماً مــع المشــهد السياســي العــام، ولا شــك أن بعضــاً مــن مصداقيتــه كديكــور تتطلــب إفســاح 

حيــز صغيــر جــداً لبعــض الأصــوات المناهضــة للمؤسســة، لــو لــم توجــد، لاخترعتهــا المؤسســة اختراعــاً.

لكــن خطــر الديكــور يصبــح مميتــاً حيــن يكــون قناعــاً لاحتــلال، أو لســلطة محليــة تابعــة لاحتــلال.  فثمــة فــرق مــا بيــن دولٍ 
قائمــة لأمــم تاريخيــة، قــد نرغــب بتغييــر نظامهــا السياســي، ولكننــا لا ننكــر حقهــا كدولــة بالوجــود، ومــا بيــن دول تمثــل احتــلالاً.  
ومــن هنــا تبنــت لائحــة القومــي العربــي تاريخيــاً مبــدأ »لا مشــروعية لانتخابــات أو لعمليــة سياســية فــي ظــل احتــلال« لأن مثــل 
تلــك الانتخابــات تصبــح ديكــوراً لاحتــلال، أي أنهــا تهــدف لإضفــاء المشــروعية علــى النظــام السياســي )كالعــادة( الــذي يمثــل 
احتــلالاً )وهــو أمــر غيــر عــادي(.  ولذلــك فــإن موقفنــا مــن انتخابــات الكنيســت الصهيونــي مثــلاً هــو المقاطعــة، فالمشــاركة فــي 
الكنيســت جريمــة سياســية، وتمثــل تخليــاً عــن عروبــة الأرض مقابــل هــدف ســخيف هــو الحصــول علــى مكاســب هامشــية أو 

حقــوق “أقليــة قوميــة” للعــرب علــى أرضهــم المحتلــة.

 وهــذا هــو معنــى الســعي »لإزالــة العنصريــة مــن داخــل مؤسســات الاحتــلال«: تنفيــس النضــال الشــعبي وتشــتيته مــن خــلال 
ــة  ــارة عــن جريمــة وطني ــة ذريعــة، عب ــا، تحــت أي ــة للاحتــلال نفســه، فـ«النضــال البرلمانــي« هن ــر مســارب آمن توجيهــه عب

وقوميــة، لا مجــرد اجتهــاد يحتمــل الخطــأ ويحتمــل الصــواب.

ــراق،  ــي الع ــي ف ــلال الأمريك ــا الاحت ــي أجراه ــات الت ــزال أن الانتخاب ــي ولا ي ــي العرب ــة القوم ــي لائح ــا ف ــك كان موقفن كذل
ــةً  ــر مشــروعة جمل ــات غي ــي انتخاب ــلو، ه ــة أوس ــى أرضي ــة عل ــلطة الفلســطينية القائم ــة للس ــية والنيابي ــات الرئاس أو الانتخاب
وتفصيــلاً.  ومــن البديهــي أن هــذا الموقــف لا ينســحب علــى الانتخابــات البلديــة والمحليــة التــي يجــب أن تقُــاس بحســاب سياســي 

راهــن ومــا إذا كان مــن الأفضــل مقاطعتهــا أو المشــاركة فيهــا.

الديكــور البرلمانــي لأنظمــة كمبرادوريــة قمعيــة لا تتــرك أي حيــز للمخالفــة لا جــدوى مــن المشــاركة فيــه، لأن شــرط المشــاركة 
فيــه هــو التحــول إلــى ختــم أخــرس بيــد الحاكــم بأمــره تمامــاً.  فــلا بــد مــن توفــر حيــز مــا، للتأثيــر بــأي شــكل حقيقــي، مهمــا 
كان صغيــراً.  أمــا إذا كان الغــرض هــو دعــم نظــام وطنــي أو قومــي يتعــرض لأزمــة أو هجمــة مــن الخــارج، فــلا ضيــر مــن 
المشــاركة البرلمانيــة، حتــى لــو لــم يتوفــر مثــل ذلــك الحيــز، مــع أهميــة طــرح مطالــب إصلاحيــة فــي مثــل تلــك الحالــة، لأن 
ــة  ــى الدول ــق عل ــا ينطب ــا م ــة معــه، وهــو برأين ــة تقاطــع مبدئي ــي حال ــا ف ــا دمن ــره، م ــح إصــلاح النظــام لا تغيي البرنامــج يصب

الســورية فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة مثــلاً.
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لكــن لنأخــذ حــالات يتــرك فيهــا النظــام الكمبــرادوري غيــر الديموقراطــي أساســاً حيــزاً مــا، كمــا فــي المملكــة المغربيــة، أو مثــل 
ــود البلشــفية المذكــورة  ــم تكــن مشــروطة بالقي ــع انتهــازي تمامــاً إذا ل ــا تصبــح ذات طاب ــة هن ــإن المشــاركة البرلماني الأردن، ف
أعــلاه، ويكــون مآلهــا تقديــم قنــاع ديموقراطــي لنظــام رجعــي تابــع وســلطوي.  لكــن حتــى هــذه يفتــرض أن تخضــع للحســبة 
السياســية، فالمشــاركة فــي انتخابــات عامــة 1956 فــي الأردن، علــى خلفيــة حــراك قومــي يســاري ووطنــي متصاعــد فــرض 
نفســه، يختلــف تمامــاً عــن المشــاركة فــي برلمانــات الصــوت الواحــد الهادفــة لإنتــاج نــواب خدمــات تابعيــن للســلطة المركزيــة 
ــي فرضــت  ــة انتفاضــة نيســان، الت ــى خلفي ــات 1989 عل ــي انتخاب ــف المشــاركة ف ــك تختل ــى.  وكذل ــا للكلمــة مــن معن ــكل م ب
تطــوراً ديموقراطيــاً، ولــو بشــكل محــدود، عــن الانتخابــات التــي تلتهــا، التــي صبّــت فــي جيــب النظــام تمامــاً. أمــا بعــد تغييــر 
القانــون الانتخابــي فــي الأردن مؤخــراً، بالاســتعاضة عــن قانــون الصــوت الواحــد بقانــون الدوائــر والقوائــم المشــتركة علــى 
مســتوى المحافظــة، فــإنّ الســياق السياســي يصبــح أكثــر خطــورةً، لأنــه يمثــل عمليــة انتقــال مــن إنتــاج نــواب خدمــات إلــى تحقيق 
ــرق  ــي )وش ــان الصهيون ــطينية والكي ــلطة الفلس ــة والس ــن المملك ــة بي ــة للكونفدرالي ــي الأردن، والتهيئ ــة ف ــروع اللامركزي مش
ســورية وغــرب العــراق إذا نجــح المشــروع الصهيونــي(، بحســب ضالعيــن فــي الشــأن الأردنــي، مــن دون أن يكــون للمجلــس 
ــف موجــة شــعبية صاعــدة  ــى كت ــاك مرشــحون للمعارضــة صاعــدون عل ــات تذكــر، ومــن دون أن يكــون هن ــي صلاحي النياب

يعبــرون عنهــا، ولذلــك فالأولــى فــي الأردن اليــوم هــو مقاطعــة الانتخابــات النيابيــة ترشــحاً وتصويتــاً.

العبــرة تبقــى دومــاً بالســياق السياســي، وهــل تخــدم المشــاركة بالانتخابــات الحــراك الشــعبي أم لا... وهــل الــذي يدخلهــا محكــوم 
ــس بعــد الإطاحــة  ــي تون ــر، كمــا ف ــر فرصــة التأثي ــث تتوف ــه.  وحي ــة منضبطــة، أم محكــوم بســياق انتهــازي تاف ــدة حزبي بأجن
ببــن علــي، أو فــي اليمــن قبــل العــدوان الســعودي، أو فــي لبنــان، فــإن المشــاركة المنضبطــة بضوابــط حزبيــة صارمــة تصبــح 
ضــرورة سياســية، لكــن حســاب المشــاركة مــن عدمــه يســتند بالمحصلــة للموقــف المبدئــي والتشــخيص السياســي لمصلحــة الأمــة 

فــي أي لحظــة مــن اللحظــات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• ملاحظــة: كل الترجمــات مــن مقتطفــات أنجلــز ولينيــن أعــلاه، باســتثناء فقــرة واحــدة، قــام بهــا الكاتــب، اعتمــاداً علــى النصــوص الأصليــة بالإنكليزيــة 
ــره. ــع www.marxists.org وغي مــن موق
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من يأكل مع الشيطان يحتاج إلى ملعقة طويلة

صالح بدروشي

يعلمّنــا تاريــخ التجــارب المعاصــرة للشــعوب فــي كامــل أنحــاء 
ــاء  ــاولات بن ــق بمح ــرة تتعل ــة ومتوات ــاً مهم ــورة دروس المعم
المجتمعــات علــى أســس الحريــة والعدالــة بيــن البشــر جميعــاً 
وعلــى أســاس حــبّ الخيــر للجميــع...  وأهــمّ هــذه الــدروس هــو 
مــا يحملــه عنــوان هــذه المقالــة، حيث برهــن النظــام الإمبريالي 
العالمــي، الأمريكــي والأوروبــي والصهيونــي، أنــه يبنــي 
مجتمعاتــه علــى أســاس احتــلال الشــعوب وانتقــاص حرياّتهــا 
ونهــب ثرواتهــا والعمــل علــى إجهــاض كل محاولات الشــعوب 
للتحــرر وذلــك بالتعــاون مــع وكلاء رجعييــن محلييــن، فجشــع 
ــي  ــن ف ــدأ: ســعادتنا تكم ــد مب ــا تعتم ــة يجعله ــوى الإمبريالي الق

شــقاء الآخريــن.

ــدوى  ــألة ج ــى مس ــوء عل ــليط الض ــودّ تس ــة ن ــذه المقال ــي ه ف
ــة  ــلّ هيمن ــي ظ ــة ف ــية القائم ــات السياس ــي العملي ــاركة ف المش
يحلــو  كمــا  أو  السياســية،  والعمليــة  الليبراليــة.   الأنظمــة 
تلــك  خاصــة  السياســية«،  بـ«اللعبــة  تســميتها  لأصحابهــا 
ــي« وكل  ــع العرب ــت كأحــد أهــمّ مخرجــات »الربي ــي انبعث الت
ــا  ــها وقواعده ــع أسس ــمّ وض ــة ت ــي لعب ــة، ه ــورات الملوّن الث
ونســج خيوطهــا مــن طــرف القــوى الإمبرياليــة خاصــة وأنــه 
ــة  ــدول الإمبريالي ــون ال ــخ يحــدث أن تك ــي التاري ــرّة ف لأوّل م
الداعــم الأساســي للثــورات!  واخترنــا أن نســمي العمليــة 
السياســية فــي هــذه الظــروف بـ«العمليــة السياســية المختلطة«، 
والاختــلاط هنــا هــو عــدم التجانــس أو مــزج المتناقضــات 

ــي  ــب الحــر ف ــة الثعل ــن بـ«نظري ــا أحــد المفكري ــة، كمــا يصفه ــي الليبرالي ــك الدول ــى غــرار سياســة البن ــئ عل ــر متكاف بشــكل غي
بيــت الدجــاج الحــر«، فبالإضافــة إلــى أن مقوّمــات النجــاح فــي هــذه اللعبــة السياســية، وهــي امتــلاك المــال والإعــلام، تحتكرهــا 
القــوى المرتبطــة بالإمبرياليــة العالميــة، يضُــاف إلــى ذلــك شــراء الذمــم البشــرية ومســك خيــوط الأدوات الإداريــة واللوجســتية 
للــدوّل العميقــة، حيــث أن البلــدان التــي زعمــوا أن ثــورةً قامــت فيهــا لا تحمــل مــن الثــورة ســوى الاســم وبعــض مظاهــر العنــف 
والفوضــى ولا تمتلــك تنظيمــاً ولا قيــادةً ولا برامــج تمكنهّــا مــن أن تمســك بمقاليــد الأمــور وتكــون قــادرة علــى اجتثــاث الفســاد 
القديــم وبنــاء المجتمــع الجديــد الســليم، وهــذا طبعــاً ينطبــق علــى دول مثــل مصــر وتونــس، أمّــا فــي العــراق وليبيــا وغيرهــا مــن 
ــث قامــت  ــا حي ــق مآربه ــر الجــذري لتحقي ــر/ التدمي ــاد منهــج التغيي ــة باعتم ــوى الإمبريالي ــد قامــت الق ــا الشــرقية، فق دول أوروب
باجتثــاث جــذور المؤسســات الوطنيــة التقدميــة لــزرع بــذور الفســاد والفوضــى فــي المجتمــع الجديــد.  ونشــهد مثــلاً فــي تونــس 
اليــوم العجــب العجــاب، حيــث يخــرج علينــا كلّ الديناصــورات الذيــن مــن المفتــرض أن مــا ســمّي ثــورة قامــت ضدهّــم، ونجدهــم 
جميعــاً علــى رأس القوائــم الانتخابيــة الرئاســية والبرلمانيــة، بــل وتمكّنــوا مــن الحصــول علــى الأغلبيــة فــي الانتخابــات الأخيــرة 
وشــكّلوا مــع الإخــوان المســلمين )حركــة النهضــة( الأغلبيــة الســاحقة واليــوم يأتــون برجــل نظــام بــن علــي )الســرّي( لــدى الكيــان 

ــة! ــي وزارة الخارجي ــيادية وه ــى رأس وزارة س ــاً عل ــه علن ــون بتعيين ــي ويقوم الصهيون
 

ــة  ــوه القديم ــر الوج ــود أكث ــن صع ــفر ع ــدأت تس ــة ب ــكيل الحكوم ــادة تش ــرة لإع ــاورات الأخي ــاً أن المش ــخرية أيض ــر للس المثي
غرابــةً، فمــا يســمى بـ«الـــثورة التونســية« هــي ببســاطة عمليــة لتدويــر الفســاد ورســكلته )إعــادة تدويــره( وإعــادة إنتاجــه فــي حلـّـة 
ديمقراطيــة، قمــة الســخرية والضحــك علــى الذقــون أنّ عمليــةَ سياســية بعــد »ثــورة« تجعــل أكثــر الأطــراف تناقضــاً مــع نظــام 
بورقيبــة وبــن علــي هــم الأقليــة والشــرذمة وتصنفّهــم بجماعــة »الصفــر فاصلــة...« كمــا يصفهــم مــن خاضــوا الانتخابــات بالأموال 
القطريــة والخليجيــة والأوروبيــة، علمــاً أن الإخــوان لــم يكونــوا متناقضيــن مــع نظــام بــن علــي ولكنهــم اختلفــوا وتخاصمــوا معــه 
بشراســة علــى تقاســم الســلطة ولا ننســى تصريــح زعيمهــم الغنوشــي عندمــا قــال فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1987 : »ثقتنــا فــي 
الله أوّلاً وفــي بــن علــي ثانيــاً« الــذي انقلــب عليهــم فيمــا بعــد وأرادوا اليــوم تجييــر تلــك الخصومــة علــى أنهــا نضــال مــن أجــل 

تونــس !!  ..
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أحــد الأســلحة الجديــدة التــي يشــهرها وكلاء الإمبرياليــة فــي العمليــات السياســية هــو »التوافــق« و«الوحــدة الوطنيــة« إذ بــدون 
ــق  ــاً مغلوطــاً للتواف ــم يســتخدمون مفهوم ــة، فه ــك عــن الشــرعية الفعلي ــرّر لا توجــد أيّ شــرعية شــكلية لهــؤلاء ناهي هــذا المب
لإجهــاض الديمقراطيــة. كمــا لا يخفــى الســعي الحثيــث للقــوى الإمبرياليــة لصياغــة العمليــات السياســية علــى مقاســاتهم وفــق 
ــى  ــك الأهــداف وتســاعد عل ــم تل ــق له ــل لوضــع دســاتير تحقّ ــكان التدخّ ــة، ف ــدول المعني ــح شــعوب ال ــم وضــدّ مصال مصالحه
ــى ســبيل  ــة.  فعل ــة وتضعــف الســيادة الوطني ــة والإثني ــة والعرقي ــت دســاتير تكــرّس الطائفي ــدول، فكان ــك ال ــك تل اســتدامة تفكي
المثــال نجــد أنّ أحــد الأشــخاص الذيــن كانــوا وراء صياغــة دســتور العــراق الطائفــي لــم يغــادر قاعــة البرلمــان التونســي طيلــة 
ــه  ــن، يعطــي توجيهات ــوف والإعلاميي ــة المخصصــة للضي ــد الخلفي ــن المقاع ــد وكان، م ــي الجدي ــتور التونس ــة الدس ــرة كتاب فت

لوكلائــه ويلتقــي معهــم فــي الكواليــس والاســتراحات وهــو المدعــو »نــوح فيلتمــان« الأمريكــي. 

بالإضافــة إلــى تلــك المعيقــات وفــي الوقــت الــذي تحتــاج فيــه الــدول المتأزّمــة إلــى نظــام رئاســي قــوي مثــلاً، يمكّــن مــن ســرعة 
اتخّــاذ القــرار وقــوة التنفيــذ، وقــع إغــراق هــذه الــدول فــي أنظمــة تنقســم فيهــا الســلطة التــي هــي ضعيفــة أصــلاً إلــى أجــزاء 
ــا أطــراف متصارعــة باســتمرار، ولا تســمح بالاســتقرار  ــة تتولّاه ــة ورئاســة جمهوري ــان ورئاســة حكوم ــن برلم موزّعــة بي

الضــروري لبنــاء الأساســات.

ــات السياســية المشــبوهة ألا وهــي  ــي العملي ــة ف ــة ووطني ــوز مثقف ــة لمشــاركة رم ــة نتيجــة ســلبية ليســت بالهينّ ــا إضاف ويمكنن
ــا  ــة عندم ــة للإمبريالي ــة والعميل ــاريع الخياني ــدّ المش ــن ض ــوم المواطني ــي وعم ــارع العرب ــيد الش ــى تحش ــدرة عل ــاف الق إضع
يضفــون شــرعية علــى العمليــة السياســية، خاصــة عندمــا يتســابق الانتهازيــون منهــم للتطّبيــل لمشــاريع العمــل الســلمي ودعــاوى 
التغييــر مــن الداخــل التــي تســعى إلــى إلغــاء النهــج الثــوري الجــذري والمقــاوم الــذي يعتبــره الإمبرياليــون إرهابــاً ويســعون إلــى 
جرّنــا للدخــول فــي لعبــة يمتلكــون هــم وحدهــم كلّ مفاتيحهــا، وللتدليــل علــى مــا تقــدمّ لا يســعنا إلّا أن نذكّــر بــدور مخابــرات 
الــدول الإمبرياليــة وســعيها الحثيــث لمحاربــة الشــعوب وإجهــاض عمليــات التحــرّر والديمقراطيــة وإســقاط الحكومــات الوطنيــة 
ــات أحــد عناصــر  ــر اعتراف ــن ذك ــار م ــذا المضم ــي ه ــدّ ف ــلا ب ــة..  ف ــيء بالأمثل ــا المعاصــر والحاضــر مل ــة، وتاريخن التقدمّي
ــم«  ــال الاقتصــادي للأم ــوان »الاغتي ــاب بعن ــي كت ــا ف ــذي لخّصه ــز« وال ــل »جــون بيركين ــو العمي ــة وه ــرات الأمريكي المخاب

وأوردتهــا قنــاة روســيا اليــوم فــي شــهادات مســجّلة بالفيديــو بعنــوان »القاتــل الاقتصــادي«.

ــة للنهــب والتدميــر بالتآمــر  ــه الاقتصادي ــم النامــي بتعــرض أنظمت تبيــن تلــك الشــهادة مــا يعانيــه عــدد كبيــر مــن شــعوب العال
ــة مــن أجــل  ــم فــي رحــلات فاخــرة وبأجــور خيالي ــر العال ــون عب ــن يتنقلّ ــن الذي ــك المحترفي المســتمرّ، والكاتــب هــو أحــد أولئ
ابتــزاز ونهــب عديــد الــدول التــي تســعى لضمــان مســتقبل ومصلحــة شــعوبها.  وهــذه الأنشــطة القــذرة ترتكــز علــى اســتعمال 
أمــوال البنــك الدولــي، وهيئــة المعونــة الأمريكيــة وغيرهــا مــن مؤسســات »المســاعدة« الأجنبيــة، التــي تقــوم بتوريــط بعــض 
الشــخصيات المحليــة القريبــة مــن عائــلات مــن هــم فــي الســلطة وتقديــم دعــم مالــي لشــركات وعمــلاء يقومــون بمهــام تلفيــق 
التقاريــر الماليــة وتزويــر الانتخابــات والرشــوة والابتـــزاز والجنــس والقتــل، وافتعــال الأزمــات انطلاقــاً مــن مظلوميــات حقيقيــة 

ــاً. أو حتــى بســيطة جــداًّ يقــع تضخيمهــا إعلاميّ

لقــد ذكــر الكاتــب أمثلــة عــن الــدول التــي شــارك بنفســه فــي الجرائــم التــي تعرّضــت لهــا فــي كل مــن أمريــكا اللاتينيــة وجنــوب 
ــت تفشــل  ــا كان ــه عندم ــب أن ــر الكات ــخ... ويذك ــران وعــراق صــدام حســين إل ــة، وإي ــرة العربي شــرق آســيا ودول شــبه الجزي
محــاولات الرشــوة والفســاد والإغــراق بالقــروض الخانقــة ينتقــل المخطّــط إلــى عمليــات القتــل والاغتيــال  للتخلـّـص مــن الزعماء 
والقــادة الوطنييــن المعارضيــن لتلــك المنظومــة مــن الشــركات العملاقــة والبنــوك المجرمــة. وعندمــا يتعــذرّ الاغتيــال الفــردي 
يقــع التخطيــط لشــنّ الحــروب والغــزو العســكري.  وكانــت سياســة هــذا اللوبــي العالمــي تدفــع بالــدول المســتهدفَة نحــو الإفــلاس 

وزيــادة الفقــر وتفاقــم البطالــة وغــلاء المعيشــة وإربــاك القــدرة علــى ســداد الديــون الخارجيــة.

ــة  ــرول الأمريكي ــى شــركات البت ــازون إل ــر الأم ــي حــوض نه ــا ف ــع غاباته ــوادور مضطــرةً لبي ــة الإك ــع دول ــلاً دف ــمّ مث ــد ت لق
)مخــزون غابــات الأمــازون مــن النفــط يحتــوي علــى احتياطــي ينافــس نظيــره فــي الشــرق العربــي(.  بنفــس الأســلوب تمّــت 
الســيطرة مــن قبــل الشــركات الكبــرى العالميــة علــى مــزارع كبــرى فــي كلّ مــن كولومبيــا ونيكارغــوا وكوســتاريكا وجامايــكا 
وســانت دومينجــو وغواتيمــالا وبنمــا وغيرهــا.   والزعمــاء الذيــن حاولــوا مواجهــة الاحتــكار الزراعــي لهــذه الشــركة تكفلّــت 

الـــمخابرات الأمريكيــة بتدبيــر عمليــات انقــلاب ضدهــم لتنصيــب رؤســاء مواليــن حافظــوا علــى مصالــح تلــك الشــركات.
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وفيمــا يلــي نذكــر بعــض الأمثلــة الحيـّـة والدامغــة عــن التدخّــل الســافر للقــوى الإمبرياليــة المتمثلــة فــي التحالــف الصهيو-أمريكــي 
الأوروبــي والــذي ينفيــه كلّ مثقـّـف أجــوف بدعــوى »نظريــة المؤامــرة«، وكأن المؤامــرة غيــر موجــودة وليســت حقيقيــة:

فــي ســنة 1973 تــمّ انتخــاب المناضــل التشــيلي الدكتــور ســلفادور أللينــدي رئيســاً لجمهوريــة الشــيلي بأغلبيــة ســاحقة وبشــكل 
ــل  ــى تفعي ــي اضطــرّت إل ــة الت ــون الإدارة الأمريكي ــى حــدّ زعمــه(، فجــنّ جن ــي عل ديمقراطــي )كمــا يهــوى الغــرب الإمبريال
ــي  ــن القوم ــار الأم ــع مستش ــن صن ــان م ــة )الخطت ــى الرئاس ــدي إل ــول أللين ــع وص ــي من ــة 1 ف ــلت الخطّ ــا فش ــة2 بعدم الخطّ
ــق  ــى تحقي ــه إل ــذ تنصيب ــدي من ــعى أللين ــه س ــر انتخاب ــى إث ــم  TrackIوTrackII(. عل ــت اس ــنجر تح ــري كيس ــي هن الأمريك
ــة  ــت أغلبي ــث كان ــى النظــام الاشــتراكي، حي ــمالي إل ــن النظــام الرأس ــوّل م ــام بإصلاحــات للتح ــر القي ــة عب ــة الاجتماعي العدال
ــي الدخــل، كمــا  ــى معظــم إجمال ــل مــن الدخــل القومــي، بينمــا يحصــل %5 مــن الشــعب عل ــى النــزر القلي الشــعب تحصــل عل
قــام ألينــدي بتأميــم معظــم الصناعــات كالتنقيــب عــن النحــاس وإعــادة توزيــع الأراضــي وقــام بإنشــاء برنامــج توزيــع الحليــب 
بشــكل مجانــي علــى نصــف مليــون مــن الأطفــال الفقــراء. وبســرعة فائقــة عيــل صبــر الإدارة الأمريكيــة ودبّــرت المخابــرات 
المركزيــة الأمريكيــة عمليــة انقــلاب دمــوي اغتالــت خلالهــا الرئيــس ســلفادور أللينــدي المنتخــب ديمقراطيــاً كمــا راح ضحيــة 
هــذا العمــل الشــنيع )3000( ثلاثــة آلاف مواطــن وتعــرّض للتعذيــب والاختفــاء أكثــر مــن )000 30( ثلاثيــن ألــف مواطــن.. 
ولقــد تأكّــد مــن خــلال الوثائــق المفــرَج عنهــا أن المخابــرات الأمريكيــة قامــت بتمويــل الإضرابــات لخلــق حالــة مــن الفوضــى 
تســاعد علــى التدخّــل العســكري مباشــرة قبــل القيــام بالانقــلاب. وتــمّ الاعتــراف لاحقــاً بمكافــأة مــن ســاهموا فــي عمليــات القتــل 

بأمــوال ضخمــة. استشــهد أللينــدي برصــاص الغــدر فــي باحــة القصــر الرئاســي وهــو يرتــدي الوشــاح الرّئاســي الرســمي.

فــي ســنة 1951 انتخــب البرلمــان الإيرانــي محمــد مصــدق رئيســاً للــوزراء بأغلبيــة 79 صوتــا مقابــل 12 فقــط، وفــور اســتلامه 
ــس  ــرار لرئي ــل، وكان أول ق ــن العم ــن ع ــراء والعاطلي ــال والفق ــدة العم ــة لفائ ــات اجتماعي ــدق إصلاح ــل مص ــب أدخ المنص
الــوزراء المنتخــب ديمقراطيــاً هــو تأميــم شــركة النفــط البريطانية-الإيرانيــة )AIOC( بتأييــد مــن البرلمــان الإيرانــي. وألغيــت 
كلّ امتيــازات شــركات النفــط البريطانيــة وكان مصــدقّ يؤكّــد علــى حقيقــة أنّ عائــدات إيــران النفطيــة تمكنهــا مــن تحقيــق كامــل 
ــة مــن معامــلات  ــى الفســاد والرشــاوى المتأتي ــك عــن القضــاء عل ــف، ناهي ــر والمــرض والتخل ــة، ومــن مكافحــة الفق الميزاني
الشــركات البريطانيــة.  أثــار هــذا القــرار الوطنــي غضــب بريطانيــا وحليفتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فعملتــا علــى إســقاط 
الحكومــة المنتخبــة باســتخدام عمــلاء إيرانييــن وشــاه إيــران، وتصاعــدت حــدة المواجهــة بيــن إيــران وبريطانيــا التــي أعلنــت 
حصــاراً دوليــاً ضــد إيــران وســحبت خبراءهــا، كمــا قامــت وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة بتمويــل إعلامييــن فاســدين لتشــويه 
ــران  ــة طه ــى العاصم ــة« إل ــب »البلطجي ــل وجل ــوا بتموي ــي وقام ــي والدول ــام الإيران ــرأي الع ــام ال ــد مصــدق أم صــورة محم
بواســطة حافــلات وشــاحنات لاحتــلال شــوارع المدينــة لغــرض بــثّ الذعــر والرعــب فــي نفــوس المواطنيــن وقدمّــوا رشــاوى 
لضبـّـاط فــي الشــرطة والجيــش الإيرانــي لإســقاط مصــدق وحكومتــه.. وفــي ســنة 1953 هــرب الشــاه إلــى خــارج البــلاد بعــد أن 
أصــدر قــرار إقالــة مصــدق مــن منصبــه، فخرجــت الجماهيــر إلــى الشــوارع مدافعــة عــن مصــدقّ بقــوة.  ثــم خرجــت تظاهــرات 
معاديــة تــم تنظيمهــا وتغطيتهــا إعلاميــاً بتمويــلات مــن المخابــرات الأمريكيــة، وتــمّ اغتيــال القيــادات التاريخيــة للجبهــة الوطنيــة 
ــد الإقامــة  ــه بالســجن وتوفــي قي ــذي اعتقــل عــام 1953 وحـُــكِم علي ــم قصــف منــزل محمــد مصــدق ال فــي وضــح النهــار، وت
الجبريــة عــام 1967، وعــادت إيــران إلــى نظــام الحكــم »الشاهنشــاهي« مــن جديــد بمُســاندة أمريكيــة - بريطانيــة حتــى اندلعــت 

»الثــورة الخمينيــة« عــام 1979.

وفــي عـــام 2006 تــمّ انتخــاب اليســـاري مانويــل زيلايــا رئيســاً لجمهوريــة هنـــدوراس عــن طريــق صناديــق الاقتــراع بغالبـــية 
52 %مــن الأصــوات.. وفـــي عــام 2009 تــم اقتيــاد الرئيــس المنتخَــب ذات صبــاح مــن بيتــه إلـــى قاعــدة عســـكرية بواســطة ثلـّـة 

مــن العســكريين وضعتـــه فــي طائــرة وأرســـلته إلــى ســـان خوزيه بكوســـتاريكا.

ــن ضــد الانقلابــات العســكرية، فقــال:  ــم محصَّ سُــئل الرئيــس الأســبق لجمهوريــة بنمــا عمــر تريخــوس: هــل مــن بلــد فــي العالَ
ــي كان يســتقلها،  ــرة الت ــر الطائ ــاً تفجي ــمّ لاحق ــه ت ــاً وأن ــكا!! علم ــا ســفارة لأمري ــس فيه ــه لي ــات المتحــدة، وأضــاف: لأن الولاي
ــم الإفريقــي رئيــس  ــرة الزعي ــة بإســقاط طائ ــة.  كمــا قامــت الاســتخبارات الإمبريالي ــرات الأمريكي عــن طريــق عمــلاء المخاب
ــف،  ــا مــن الاحتــلال والعنصريــة والتخلّ الموزمبيــق الأســبق ســامورا ماشــيل، المناضــل المدافــع الشــرس عــن تحريــر أفريقي
وكمــا قــال رئيــس الموزمبيــق فــي تأبينــه: »إن مقتــل ســامورا ماشــيل عــزّز التصميــم علــى النضــال ضــد أعــداء الســلام والتقــدم 

والذيــن يعملــون ضــد خيــر البشــرية بأســرها«
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كيف قتلت القوات الأمريكية مئتي ألف مواطن من أجل تعزيز الديمقراطية في غواتيمالا ؟!

كان حاكــم غواتيمــالا الطاغيــة الجنــرال خورخــي كاســتانيدا صديقــاً وأداةً طيعّــة فــي يــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فســلمّها 
مقــدرات البــلاد وثرواتهــا، وجلــب إلــى شــعبه الفقــر والجــوع والجهــل.  وكانــت شــركة الفاكهــة المتحــدة »يونايتــد فروتــس« تدير 
سياســات البــلاد وتتحكّــم فــي حوالــي 50% مــن أراضــي البــلاد بعــد أن طــردت الفلاحيــن الصغــار وتحوّلــت إلــى إمبراطوريــة 

اقتصاديــة تصــدرّ الفاكهــة )خصوصــاً المــوز( إلــى أنحــاء الكــرة الأرضيــة!

واشــترت هــذه الشــركة الســكك الحديديــة، ثــم شــركة الكهربــاء والهاتــف والتلغــراف. وتحكّمــت فــي الموانــىء الرئيســية للبــلاد.  
واحتكــرت بذلــك غواتيمــالا كلهّــا، وارتهــن الشــعب بأكملــه لهــا بعدمــا أصبــح يشــتغل عندهــا. وعندمــا نجحــت التحركات الشــعبية 
فــي تغييــر الأوضــاع وجــيء برئيــس منتخــب بأغلبيــة شــعبية، تحرّكــت أجهــزة الإدارة الأمريكيــة لإســقاط الحكومــة الوطنيــة 
بخاصــة، وعندمــا تــم إعــلان الإصــلاح الزراعــي جنـّـدت المخابــرات الأمريكيــة كل عملائهــا وأســالت الدمــاء بغــزارة مــن أجــل 

إعــادة الأمــور إلــى نصابهــا لصالحهــا، وهكــذا تــمّ قتــل 000 200 مــن المواطنيــن الأبريــاء.

ولمّــا قــرّرت مصــر اســترجاع ســيادتها علــى شــركة قنــاة الســويس التــي كانــت تمتلكهــا الســلطات البريطانيــة المحتلّــة، قامــت 
كلّ مــن فرنســا وبريطانيــا والكيــان الصهيونــي بعــدوان ثلاثــي عســكري علــى مصــر ذهــب ضحيتــه الآلاف مــن الأبريــاء وكان 
ذلــك إثــر رفــض الولايــات المتحــدة تمويــل مشــروع الســدّ العالــي، وحجــب قــروض البنــك الدولــي عندمــا ربطتــه بتوقيــع إتفــاق 

ســلام مــع الكيــان الصهيونــي.

وثمــة مثــال فاضــح أخيــر حــول تعامــل الإدارة الأمريكيــة مــع الســلطة الفلســطينية علــى الرغــم مــن الخضــوع التــام لهــذه الســلطة 
لــكل الشــروط الصهيونيــة: كانــت الإدارة الأمريكيــة تدعــم النظــام الرئاســي فــي الســلطة الفلســطينية بقيــادة عرفــات الــذي فــرّط 
فــي ثوابــت الكفــاح الفلســطيني التــي استشــهد فــي ســبيلها مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين والعــرب، وعندمــا انتهــوا مــن ابتــزاز 
ياســر عرفــات الــذي فــرّط فــي الكثيــر ولــم يجــنِ أي شــيء ممــا طلبــه مقابــل تنازلاتــه، تحوّلــوا إلــى دعــم النظــام البرلمانــي بقيــادة 
رجلهــم البديــل محمــود عبـّـاس كرئيــس وزراء، وكان أكثــر ســخاءً مــن عرفــات تجــاه الصهاينــة ولــم يطالــب بــأي شــيء تقريبــاً، 
وعندمــا قتلــوا عرفــات، حيــث لــم يعــد صالحــاً  لشــيء لهــم، عــادوا إلــى دعــم النظــام الرئاســي بقيــادة محمــود عبّــاس كرئيــس 
لمــا يســمّى »السّــلطة الفلســطينية«.. والقصّــة مــع حركــة حمــاس وأكذوبــة الانتخابــات البرلمانيــة الديمقراطيــة والانقــلاب عليهــا 

بدعــم أمريكــي معروفــة للجميــع.

ــب  ــم ضــدّ الشــعوب يتطل ــي مجــال الجرائ ــل الســجل الأمريكــي الســيء ف ــي تفاصي ــإن الخــوض ف ــاب ف ــول أحــد الكت وكمــا يق
ــي عمومــاً ضــدّ  ــة للإرهــاب الأمريكــي خصوصــاً والإمبريال ــيء بالقصــص المرعب ــخ المعاصــر مل ــدات بحالهــا، والتاري مجل
الــدول والشــعوب وذلــك بمــا تــمّ كشــفه مــن خــلال عديــد المذكــرات والملفــات التــي رُفعــت عنهــا صفــة الســرية حــول عمليــات 
التدخــل الأمريكــي المباشــر وغيــر المباشــر فــي العالــم.  ولمــن يريــد معلومــات مفصّلــة عليــه بالبحــث وســيجد مــن دون كثيــر 
عنــاء فــي تاريــخ غــزو القــوات الأمريكيــة للبلــدان التــي أرادت التحــرّر، أو التــي توجــد مــوارد، أو توجــد فيهــا أنظمــة تخــدم 
ــف  ــرّس التخلّ ــي تك ــي الت ــك الدول ــل بشــروط البن ــة ولا تقب ــة العالمي ــة الشــركات الإمبريالي مصلحــة شــعوبها ولا تســمح بهيمن
والفقــر المســتدام والمديونيــة القاتلــة.  وللاطــلاع علــى الســجلّ الأســود لتاريــخ الطغيــان الإمبريالــي ندعــو القــارئ للبحــث بــكلّ 
يســر فــي تاريــخ كل مــن نيكاراغــوا - البيــرو - بنمــا - المكســيك - الأورغــواي - الأرجنتيــن - كوبــا – بوليفيــا - الهنــدوراس - 
كولومبيــا - كوريــا – كمبوديــا – فيتنــام – أندونيســيا – فينزويــلا – تشــيلي – يوغوســلافيا – الجزائــر – مصــر – إيــران – جنــوب 
إفريقيــا - لبنــان – الصومــال – الســودان – ليبيــا – العــراق – فلســطين وســورية، إذ يصــل عــدد القتلــى فــي العــدوان علــى هــذه 
الشــعوب  إلــى مئــات الآلاف مــن الشــهداء الأبريــاء، بــل الملاييــن فــي بعــض الــدول مثــل أندونيســيا والجزائــر وفيتنــام والعــراق 

وفلســطين )ولــم نذكــر هنــا هيروشــيما وناغازاكــي(..
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كذلــك ندعــو القــارئ للاطــلاع علــى ســجلّ المخابــرات الأمريكيــة مــع الاغتيــالات السياســية ومنهــا اغتيــال كل مــن ســلفادور 
أللينــدي، وباتريــس لومومبــا أول رئيــس وزراء فــي دولــة الكونغــو المســتقلة )1961(، وتشــي غيفــارا ومــا حصــل مــع المناضــل 
ــة، والانقــلاب العســكري ضــدهّ فــي 1966،  ــا المســتقلةّ وكان مــن دعــاة الوحــدة الإفريقي »كوامــي نكرومــا« أول رئيــس لغان
ومــا حصــل مــع مصــدقّ فــي إيــران كمــا ذكرنــا أعــلاه.  ومــن يريــد التمّســك بتلابيــب المواثيــق والمنظمــات الدوليــة والاحتــكام 
إلــى قوانينهــا للدفّــاع عــن مشــروعه السياســي فــي إطــار العمليــات السياســية »المختلطــة« عليــه الاطــلاع أوّلاً علــى القواعــد 
والقوانيــن التــي تســيرّ هــذه المنظمــات، ثــم علــى تاريــخ اســتخدام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا لحــقّ النقــض »الفيتــو« 

فــي محاربــة الشــعوب الحــرّة.

هكــذا قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقتــل الملاييــن مــن البشــر مــن أجــل حقــن »الديمقراطيــة« فــي أجســاد أوطانهــم، وكلّ 
الشــعوب التــي تعرّضــت للحقــن الديمقراطــي الإمبريالــي تنعــم اليــوم فــي بحبوحــة الحريــة والأمــن والخيــرات وآخــر الأمثلــة 

ليبيــا والعــراق!!

ــي  ــية »المختلطــة« ف ــات السياس ــي العملي ــم يســتطيعون بمشــاركتهم ف ــدون أنه ــن يعتق ــزال بعــض الوطنيي ــذا لا ي ــد ه ــل بع فه
ظــل الهيمنــة الرجعيــة الإمبرياليــة أن يحصلــوا علــى جــزء مــن الســلطة يمكّنهــم مــن إحــداث التغييــر المطلــوب فــي مشــاريعهم 
التقدمّيــة؟  وعلــى افتــراض أنهــم وصلــوا، بعــد عمــرٍ طويــل، إلــى انتــزاع مناصــب ومواقــع فــي مجالــس النــواب بعــددٍ كافٍ، 
ــم مرشّــحهم وتشــكيل الحكومــة واســتلام  فهــل يعتقــدون أنهــم بشــكل ســلمي ســوف يدعَونهــم كقومييــن تقدمّييــن للتفّضّــل بتقدي
الرئاســة وإعــلان مــا يريــدون مــن قــرارات الســيادة الوطنيــة والســيطرة الشــعبية علــى خيــرات البــلاد ودعــم  فلســطين وإعــلان 
الوحــدة العربيــة مــع مــن يريــدون وأنهــم ســيصفقّون لهــم مــع رفــع القبعّــة قائليــن لهــم: لقــد فزتــم، فتفضّلــوا لاســتلام الســلطة؟؟!!! 

)كمــا فعلــوا لمّــا نجــح ســلفادور أللينــدي فــي تشــيلي!!(

ــورات«  ــا »الث ــي أفرزته ــية الت ــات السياس ــلةّ العملي ــي س ــم ف ــوا كلّ أوراقه ــوري ووضع ــل الث ــن البدي ــوا ع ــن تخلّ ــون م واهم
ــق أوّلاً علــى أن هــذا الطريــق مســدود، ثــمّ معــاً نجيــب. المدعومــة مــن الإمبرياليــة.  ولمــن يقــول كيــف إذا؟ً نقــول تعالــوا نتفّ
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التمّثيل والامتثال

محمد العملة

تنطلــق فــي العشــرين مــن شــهر أيلــول الحالــي الانتخابــات 
النيابيــة فــي الأردن، ومنــذ بضعــة أســابيع بــدأت الحمــلات 
الانتخابيــة بالظهــور فــي الشــوارع وعلــى الأرصفــة وفــي 
ــع  ــه طاب ــس في ــا تلم ــي، بعضه ــال الاجتماع ــع الاتص مواق

ــم يكــن صاحبهــا يقصــد ذلــك! ــا وإن ل الكوميدي

لكــن  ديمقراطيــة،  بأنهــا  النيابيــة  الانتخابــات  توصــف 
مــن؟ بمقاييــس 

المــرور علــى جــواب الســؤال يتطلــب فهمــاً لمســألتين 
أساســيتين همــا: مفهــوم الطائفــة ومفهــوم الهويـّـة.

فــي ظــل الســمت العــام القائــم تصبــح الانتخابــات محكومــة 
»الســلوك  بيــن  هنــا  أفــرق  وأنــا  الطائفــي،  بالســلوك 
ــة لغويــاً مشــتقة مــن  ــة«.  الطائفيّ الطائفــي« وبيــن »الطائفيّ
ــر مــن مصــدر يمكــن إجمــال معنــى  »الطائفــة«، وفــي أكث
الطائفــة بأنهــا الجــزء مــن الشــيء أو القطعــة منــه، أو هــي 
ــى  ــد إل ــن واح ــة م ــي الجماع ــل: ه ــه، وقي ــا فوق ــد فم الواح
ألــف، ويرادفهــا فــي المعنــى العصبــة والشــرذمة والحــزب 

ــرة. ــة والزّم والجماع

اصطلاحــاً، يحمــل مصــداق الطائفــة مدلــولاً دائمــاً مــا 
يســتخدم لوصــف جماعــة مذهبيّــة، وليــس ذلــك بالضــرورة 
صحيحــا؛ً فقــد تكــون الطائفــة جماعــة سياســية كالحــزب، أو 
جماعــة عشــائرية كالقبيلــة، كمــا أنــه مــن الممكــن اعتبارهــا 

جماعــة تجمعهــا فكــرة مــا أو أرضيــة مــا، وقــد تكــون جــزءاً مــن طائفــة أخــرى. 

الفكــرة أن المعنــى المشــتق مــن الطائفــة، وأعنــي هنــا »الطائفيــة«، ليــس بالضــرورة أن يكــون ذا مدلــولٍ ســلبيٍ أو مدلــولٍ علــى 
انحيــاز مذهبــي فقــط. يعــرّف مهــدي عامــل الطائفــة بقولــه: » ليســت كيانــاً جوهريــاً أو وحــدة اجتماعيــة قائمــة بذاتهــا، ليســت 

الطائفــة شــيئاً.  إنهــا علاقــة سياســية قائمــة بيــن فئــات مــن الطبقــة الكادحــة وفئــة مــن البرجوازيــة«.

الطائفية إذن علاقة بين جماعة أو »طائفة« تحمل فكرة أيديولوجية تمارسها عملياًّ ضمن »سلوك طائفي« يمثلّها. 

المشــكلة إذن ليســت فــي الســلوك الطائفــي نفســه بــل فــي الفكــرة الأيديولوجيــة المــراد تطبيقهــا والمحمولــة عليــه، فهنــاك أفــكار 
ذات طابــع وحــدوي يصبــح الســلوك الطائفــي خلالهــا إيجابيــاً، وعلــى النقيــض هنــاك أفــكار تعــزز الانقســام وتفتــت المجتمــع 
كالســلوك الطائفــي العشــائري، أو الســلوك الطائفــي المذهبــي، وبشــكل عــام الســلوك الطائفــي المتماشــي مــع مصلحــة العــدو 

مثــلاً، والقانــون الانتخابــي الأردنــي يعــزز مــن ســلوك الطائفــة الســلبي.

فــي ســياق تاريخــي يشــير مفهــوم الطائفيــة إلــى مدلــول يمثــل شــكلاً مــن أشــكال البنــى الاجتماعيــة للأمــم بوصفــه مكونــاً مــن 
الصعــب إن لــم يكــن مــن المســتحيل إلغــاؤه. 

لنتحــدث عــن الســلوك الطائفــي الســلبي كمــا يحــدده كاظــم شــبيب فــي كتابــه »تعــدد الهويــات فــي الدولــة الواحــدة« وســأصفه 
-بتصــرّف-: »النظــرة الجامــدة للحيــاة والتــي مــن خلالهــا يحصــل التشــدد والانغــلاق العقــدي الــذي يقــود بالتالــي إلــى انغــلاق 
علــى الــذات، فيصبــح مهــرب الفــرد أو الجماعــة إطــلاقُ الأحــكام الســلبية بشــكل ســريع. لذلــك ليــس مــن الغريــب أن يحمــل هــذا 
الســلوك فــي طياّتــه إقصــاء الآخــر و »الأنــا« المتضخمــة وغيــاب الرؤيــة السياســية نتيجــة الاعتمــاد علــى فهــم مغلــوط للديــن 

وسيســيولوجيا العلاقــات الاجتماعيــة، وعــدم الرغبــة فــي المحافظــة علــى مفهــوم الهويــة الجامعــة«.



  العدد رقم )28( صدر في  1  آيلول عام 2016 للميلاد 

20

تمثيــل الســلوك الطائفــي فــي »الطائفيــة الســلبية« يجعــل مــن كل طائفــة كيانــاً قائمــاً بذاتــه يتناحــر مــع بقيــة الطوائــف مفــرزاً 
بذلــك علاقــات اجتماعيــة مشــوهة لا تعــود معهــا الطوائــف -المذاهــب أو الجماعــات أو الأحــزاب- الأخــرى مشــتركة فــي هويــة 
ــة  ــم الخــروج مــن عصبي ــة وعشــائرية، وفــي أحســن الأحــوال يت ــة ومذهبي ــة مناطقي ــات فرعيّ ــل تعــزز هويّ جامعــة واحــدة، ب
الطائفــة إلــى عصبيــة الدولــة، وهــذه الثانيــة لا تقــل خطــورة عــن الأولــى؛ إذ أنهــا توجّــه ممارســة الســلوك الطائفــي الســلبي نحــو 

دول الجــوار التــي بدورهــا تعانــي مــن نفــس المشــكلة أو أنهــا قــد تلجــأ لــردود أفعــال تزيــد الطيــن بلــة.

يتــم تكريــس عصبيــة الدولــة التــي لا تعــدو فــي جوهرهــا إلا ترســيخاً للســلوك الطائفــي بــأدوات أخــرى كديمقراطيــة الصناديــق 
»الليبراليــة«، وبمفاهيــم الاقتصــاد الحــر فــي مجتمــع اســتهلاكي تصبــح وســيلة لتدميــر المجتمــع وترســيخ نمــط الهيمنــة، ممــا 

ز الهويــات الفرعيــة والانقســامات.  يــؤدي إلــى توســيع الفــارق الطبقــي -والــذي يعــدُّ طائفــة أيضــاً - ومعــه أيضــا تعَُــزَّ

ديمقراطيــة الصناديــق »المفرغــة مــن المشــاركة السياســية الحقيقيــة« وســيلة للإحصــاء فقــط.  فــكل ابــن طائفــة يصــوت لابــن 
طائفتــه »حســب المذهــب أو العشــيرة« مختــزلاً ممارســته السياســية فــي ورقــة داخــل صنــدوق!

ــات  ــن »ديمقراطي ــوذج م ــذا النم ــر له ــم النظ ــد يت ــة، ق ــة الطائفي ــو المحاصص ــكلية ه ــة الشّ ــذه الديمقراطي ــي له ــوذج الثان النم
الهيمنــة« علــى أنــه وســيلة لتجنــب الحــروب الأهليــة - كلبنــان-، أو إرضــاء العشــائر الأكثــر حظــوة -كالأردن-، أو قــد يتضمــن 
فصــلاً للطوائــف ضمــن إطــار مشــروع تفتيتــي يتــم التحايــل بــه علــى الأمــة بواســطة مفاهيــم حــق تقريــر المصيــر ومــا شــابهها 
ــاه  ــن ثناي ــى مشــروع وحــدوي ويحمــل بي ــه لا يســتند إل ــك أن -كمســألة الأكــراد-، لكــن هــذا النمــوذج يدحــض نفســه بنفســه ذل

عصبيتــي الدولــة والطائفــة.
توجّــهُ الفئــات المحكومــة »الطائفــة المحكومــة«، بســبب الطائفيــة المحليــة أو الســلوك الطائفــي المســتورد، قواهــا لتصــب فــي 
ــا  ــة بمفهومه ــة الفردي ــا »الحري ــي هن ــي تعن ــة«، والت ــا الحري ــة وقضاي ــي الداخــل والخــارج تحــت نطــاق »الحري ــة مــن ف تبعي

ــي«.  الليبرال
يقــوم هــذا النمــوذج بمســخ المجتمــع عبــر تســويق الفكــر الطائفــي »الســلبي«، إذ غالبــاً مــا يســتمع النــاس للطــرف الأكثــر تطرفــاً. 
ــاد الطوائــف الأخــرى نحــو رد الفعــل  ــة إلــى عنــف طائفــي، يــؤدي بذلــك لانقي ــة تكمــن فــي تحــول الممارســة الطائفي المعضل

العنيــف نفســه، وعنــد غيــاب العقــلاء، يصبــح للإعــلام اليــد الطّولــى فــي توجيــه الجماهيــر المشــحونة.
 

فــي خضــم هــذا الواقــع يأتــي دور تســويق الحــل الانتهــازي الجاهــز! ديمقراطيــة الســوق أو ديمقراطيــة الطائفييــن، حيــث يتــم 
الاســتفادة مــن الســلوك الطائفــي إلــى حــدوده القصــوى فيتحــوّل الأمــر إلــى علاقــة تبعيــة لدولــة الشــركات المرتبطــة بصنــدوق 
النقــد الدولــي، ولنتذكّــر أن اتفاقيــة وادي عربــة حُمِلــت علــى البرلمــان »الإخوانــي« لتمريرهــا بعــد اعتمــاد إصلاحــات »الســوق 
الحــر« أوائــل التســعينيات، ومــن بعــده توالــت المجالــس التــي وافقــت علــى صفقــة الغــاز ومشــاريع التطبيــع وإقــرار قــروض 

دوليــة جديــدة.. إلــخ

لــم أتحــدث عــن العلــل فــي قانــون الانتخــاب ولا كفــاءة المرشــحين، لكــن كل هــذه المهزلــة تذكرنــي بحكايــة قديمــة تقــول: أن 
الأســد قــرر ذات يــوم طــرد ثلاثــة ثيــران – أســود وأحمــر وأبيــض- مــن غابتــه، لكنــه فشــل فــي مهاجمتهــا مجتمعــة ولــم يقــوَ 
عليهــا، فعمــد إلــى حيلــة أقنــع بهــا الثوريْــن الأحمــر والأســود، وكانــت أنــه تظاهــر بصحبتهمــا وعــداوة الثــور الأبيــض، فأدخــل 

فــي نفســهما الطمأنينــة والراحــة بإبعادهمــا عــن قتالــه.
لاحقــاً نجــح الأســد فــي افتــراس الثــور الأبيــض والتهامــه! لكنــه بعــد فتــرة مــن الزمــان جــاع وطمِــع فــي افتــراس أحــد الثوريــن 
المتبقييــن، ومــرة أخــرى لــم يقــو علــى مهاجمتهمــا، فلجــأ لحيلتــه القديمــة مــرة أخــرى موهمــاً الثــور الأســود أنــه يريــد افتــراس 
الثــور الأحمــر فقــط.  وافــق الثــور الأســود هــذه المــرة خوفــاً علــى نفســه، وبالفعــل لــم يقــم بالدفــاع عــن صاحبــه ورأى الأســد 

يلتهمــه مالئــاً معدتــه بلحمــه.
ــه، وقبــل أن يفترســه صــاح الثــور:  ــد لقتل فــي المــرة الثالثــة كان الأمــر ســهلاً علــى الأســد، فهجــم علــى الثــور الأســود الوحي
»أكُِلــتُ يــوم أكُِل الثــور الأبيــض«! فســأله الأســد متعجبــاً: ولمــاذا الأبيــض وليــس الأحمــر؟ فأجابــه الثــور: لأننــا افترقنــا عــن مبدأ 

كَفِــلَ حمايتنــا مجتمعيــن منــذ ســماحنا لــك بافتــراس الثــور الأبيــض، فذهبــت هــذه القصّــة مَثـَـلاً.

عودة للسؤال الذي بدأت فيه مقالتي، وإجابة عليه أقول:
إن الســلوك الطائفــي الــذي يحكــم المجتمــع يــؤدي دوره فــي تعزيــز الهويــات الفرعيــة -حمــراء وســوداء وبيضــاء- داخليــاً وفــي 
بنــاء مفهــوم قطُــرِي للهويــة خارجيــاً، وكلا الأمريــن يتناقضــان مــع المصلحــة القوميــة التــي تمثــل المبــدأ أو المفهــوم الحقيقــي 
للهويــة الجامعــة، ولأجــل كل ذلــك تصبــح الانتخابــات تمثيــلاً »ديمقراطيــاً« لهــذا الســلوك الطائفــي وامتثــالاً لنمــوذج الهيمنــة أو 

»ديمقراطيــة الســوق الحــر« وبمقاييســه!
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الصفحة الثقافية: 

التطرف العابر للأديان في الفيلم المصري “بحب السيما”

طالب جميل

لا تــزال موجــات العنــف التــي تحــدث نتيجــة للتطــرف 
ــا  ــن الضحاي ــر م ــد الكثي ــي تحص ــب الطائف ــي والتعص الدين
فــي مختلــف أرجــاء العالــم وخصوصــاً فــي الوطــن العربــي، 
ــر مســبوق  ــر بشــكل غي ــروس التكفي ــداد في خاصــة بعــد امت
ــى  ــا أدى إل ــاس مم ــن الن ــرة م ــات كبي ــول فئ ــه لعق واجتياح
ــة رفــض الآخــر  ــة، فأصبحــت ثقاف ــادة منســوب الكراهي زي
وتكفيــره هــي الســائدة بحيــث أصبــح القتــل وقطــع الــرؤوس 

ــة الســهولة. أمــراً فــي غاي

والتطــرف الدينــي ليــس مرهونــاً بديــن معيــن أو بعقيــدة 
ــي بالدرجــة  ــة بحــد ذاتهــا، فهــو مبن ــى طائف أو مقتصــراً عل
ــل  ــى التعصــب والانغــلاق الفكــري ورفــض تقب ــى عل الأول
ــة،  ــدات خاطئ ــل معتق ــر يحم ــار أن الآخ ــى اعتب ــر عل الآخ
وبالنتيجــة فهــو يعبــر عــن عقليــة جامــدة ومتحجــرة هاجســها 

ــه. رفــض الآخــر والخــوف من

ضمــن هــذا الإطــار تنــاول الفيلــم الســينمائي المصــري 
)بحــب الســيما( موضــوع التطــرف الدينــي لكــن هــذه المــرة 
ــة مســيحية  ــه لقصــة عائل ــد المســيحيين مــن خــلال تناول عن
مصريــة مكونــة مــن أب أرثوذكســي متشــدد جــداً، وأم 
إنجيليــة متفتحــة بعــض الشــيء وتعمــل مديــرة مدرســة، 

وطفليــن صغيريــن.

الفيلــم يــروي قصــة هــذه الأســرة المصريــة التــي تعيــش فــي 
شــبرا عــام 1966، وتســتغرق أحــداث الفيلــم عامــاً كامــلاً أي 

حتــى حــرب حزيــران عــام 1967، حيــث نجــد الأب عدلــي )محمــود حميــدة( المتزمّــت دينيــاً والــذي يــرى أن الســينما وكافــة 
أشــكال الفنــون حــرام، فــي حيــن أن ابنــه الطفــل نعيــم )يوســف عثمــان( يعشــق الســينما ويحبهــا، وفــي نفــس الوقــت نجــد أن الأم 
والزوجــة نعمــات )ليلــى علــوي( التــي تعمــل مديــرة مدرســة والتــي اســتعادت لاحقــاً موهبتهــا فــي رســم اللوحــات التشــكيلية 

تحــاول الهــرب مــن قيــود زوجهــا، وكذلــك الحــال بالنســبة للطفلــة الأخــرى.

يمثـّـل رب الأســرة صــورة المتديــن المتطــرف الــذي يقيــس كل شــيء وفــق مبــدأ الحــلال والحــرام بطريقــة غيــر واقعيــة تجعــل 
أفــراد الأســرة ينفــرون مــن نصائحــه وتوجيهاتــه، فهــو يحــرّم كافــة أشــكال الفنــون الإبداعيــة مــن الســينما إلــى الفــن التشــكيلي، 
وهــو رجــل يصــوم )200( يــوم فــي الســنة ولذلــك يتعامــل مــع فكــرة الجنــس فــي الحيــاة الزوجيــة علــى أنهــا فكــرة بذيئــة وأنهــا 
وجــدت لغايــات الإنجــاب والتكاثــر فقــط.  فــالأب مذعــور مــن فكــرة النــار حيــث يقــول: “أخــاف ارتكــب الخطيئــة قبــل مــا أمــوت 

وأخســر كل شيء..أخســر الجنــة”، وهــو يحســد النــاس الذيــن يرتكبــون الخطايــا والآثــام ثــم يتوبــون قبــل أن يموتــوا بلحظــات.

أمــا الأم فهــي امــرأة جميلــة وأكثــر تفتحــاً مــن زوجهــا المتعصــب، وتمــارس الرســم حيــث انتقلــت مــن رســم الأجســاد الأنثويــة 
العاريــة إلــى رســم الطبيعــة إضافــة إلــى مزاولتهــا لمهنــة التعليــم، وتعــود لممارســة الرســم بشــغف بعــد تعرفهــا علــى رســام 
يحرّضهــا للعــودة إلــى الرســم مــن جديــد، وأمــا الطفــل فيهــرب مــن هــذه التعليمــات المشــددة إلــى بيــت جدتــه ليســتمتع بمشــاهدة 

الأفــلام.
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مثــل هــذه الأجــواء المفعمــة بالقســوة داخــل بيــت الأســرة، ومثــل هــذا التشــدد يدفــع الأم إلــى أن تثــور علــى تعليمــات زوجهــا 
وتعاليمــه، ويدفــع الابنــة إلــى التمــرد علــى ســلطة الأب فترتــدي الملابــس الضيقــة وتتطلــع إلــى مفاتنهــا فــي المــرآة وتتطــور 

العلاقــة مــع حبيبهــا، أمــا الطفــل فيهــرب مــع خالــه إلــى الســينما لمشــاهدة الأفــلام.

تتطــور الأحــداث فــي الفيلــم فيتهــور الأب ويضــرب مديــره فــي العمــل، ويقــوم الأمــن باســتدعائه واتهامــه بالشــيوعية ويســجن 
ويعــذب، أمــا الطفــل فيمــرض وتتفاقــم عليــه قائمــة الممنوعــات والمحرمــات.

يمــوت الأب بشــكل مفاجــىء وهــو يســتمع خطــاب التنحّــي لعبــد الناصــر بعــد أن ســادت أجــواء التمــرّد داخــل محيــط العائلــة 
حيــث أصبحــت الحيــاة وفــق تعاليــم الأب ذات الطابــع الدينــي لا تطــاق، لذلــك تدخــل العائلــة بعــد ذلــك فــي مرحلــة جديــدة مــن 

التحــرر.

يركــز الفيلــم علــى ثنائيــة الحــرام والحــلال ومبــدأ الثــواب والعقــاب الــذي طرحــه الأب عدلــي بطريقــة مخيفــة تبــث الهلــع فــي 
ــة  ــل الأب حال ــث مثّ ــة المتشــددة، حي ــار مــن وجهــة نظــره الديني ــة والن ــا طــرح مفهــوم الجن ــاً، كم ــة جميع ــراد العائل ــوس أف نف

انفصــال عــن الواقــع ونمــوذج للتديــن الســلبي الــذي لا يــرى الأشــياء إلا مــن منظــوره الخــاص.

الفكــرة التــي تناولهــا الفيلــم أهّلتــه لأن يكــون مــن الأفــلام النوعيــة نظــراً لحساســية القضيــة التــي طرحهــا، خاصــة وأن تنــاول أي 
موضــوع دينــي أو نقــد ســلوكيات رجــال الديــن يعتبــر مــن التابوهــات التــي يحــرم تداولهــا أو تناولهــا فــي عمــل فنــي خصوصــاً 
أن الفيلــم يتنــاول موضــوع التطــرف لــدى المتديــن المســيحي بعكــس الصــورة النمطيــة الشــائعة بــأن التطــرف موجــود فقــط لــدى 

ــلمين. المتدينين المس

وهنــا لا بــد مــن الإشــادة بأبطــال الفيلــم خصوصــاً الطفــل الــذي عكــس بشــكل قريــب جــداً مــن الواقــع صــورة الطفــل العفــوي 
الــذي يرفــض أن يخضــع لتعاليــم والــده التــي تخالــف رغباتــه ويتســاءل تســاؤلات بريئــة تدفعــه فــي كثيــر مــن الأحيــان لمحــاورة 

ربــه لإقناعــه بغــض النظــر عــن )تجاوزاتــه(.

تعــرض الفيلــم لهجــوم شــديد مــن قبــل الأوســاط الدينيــة فــي مصــر خصوصــاً القبطيــة قبــل وبعــد عرضــه بتهمــة التطــاول علــى 
قدســية الكنيســة والمــسّ بالــذات الإلهيــة، وقــد ســمحت الرقابــة المصريــة بعرضــه بعــد أكثــر مــن ثــلاث ســنوات علــى تصويــره.

شــارك الفيلــم فــي المهرجــان القومــي الحــادي عشــر للســينما المصريــة عــام 2005 وحصــد )8( جوائــز كأحســن عمــل، وأحســن 
ــزة  ــوي(، جائ ــى عل ــل نســاء )ليل ــده(، والتمثي ــل رجــال )محمــود حمي ســيناريو، وللإخــراج )المخــرج أســامه فــوزي(، وللتمثي

تقديــر للطفــل )يوســف عثمــان(، جائــزة الــدور الثانــي )عايــدة عبــد العزيــز(، والمونتــاج.
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أسد الصحراء: أيقونة السينما الثورية العربية

إبراهيم حرشاوي

قليلــة هــي الأفــلام المماثلــة لفيلــم أســد الصحــراء التــي نجحــت 
فــي تنــاول حقبــة مــن حقبــات الاســتعمار الغربــي فــي الوطــن 
العربــي بشــكل ينصــف المقاومــة العســكرية تاريخيــاً ويوصــل 
رســالتها النبيلــة إلــى شــريحة عريضــة مــن الجمهــور العربــي 
والعالمــي. إنــه لمــن الأفــلام النــادرة التــي ســاهمت فــي ترســيخ 
ــي،  ــن العرب ــدى المواط ــة ل ــة وروح المقاوم ــب الوطني المكاس
ــم  ــر الفيل ــزت عب ــار تمي ــاوم عمــر المخت ــث أن شــهرة المق بحي
ــل  ــمّ تموي ــل. ت ــك الجي ــة مــن ذل ــر مــن أي شــخصية مقاوِم أكث
مشــروع الفيلــم مــن قبــل الدولــة الليبيــة فــي نهايــة الســبعينيات 
ــون  ــغ 35 ملي ــي بمبل ــي معمــر القذاف ــم الليب خــلال عهــد الزعي
دولار، بنــاءً علــى سياســة ثقافيــة معاديــة للاســتعمار اعتمدتهــا 
ليبيــا منــذ الفاتــح مــن ســبتمبر ســنة 1969 بغــرض إعــادة 
الاعتبــار لرمــوز المقاومــة والذاكــرة الوطنيــة التــي كانــت 
الاســتعماري  للنفــوذ  نتيجــة  الملكــي  العهــد  فــي  مطموســة 

ــي . ــادي والثقاف ــي والاقتص السياس

يســتحضر الفيلــم الفتــرة المحتدمــة فــي تاريــخ المقاومــة الليبيــة 
ــلط  ــث يس ــى حي ــرن الماض ــن الق ــرينيات م ــر العش ــي أواخ ف
ــة  ــي مواجه ــه ف ــار ومجاهدي ــر المخت ــى دور عم الأضــواء عل
ــاطئ  ــي الش ــاحل الليب ــر الس ــذي اعتب ــي ال ــتعمار الإيطال الاس
الرابــع لرومــا.  كانــت إيطاليــا وقتهــا تســعى لاســترجاع أمجــاد 
ــة بعدمــا تمكنــت مــن الاســتيلاء علــى  ــة الروماني الإمبراطوري
حصّتهــا مــن الكعكــة الافريقيــة التــي تقاســمتها القــوى العظمــى 
ــم بمشــهد يعيــن فيــه إمبراطــور إيطاليــا  ــدأ الفيل الأوروبيــة.  يب
الفاشــي بينتــو موســوليني الجنــرال رودولفــو غرزيانــي كقائــد 

ــا بغيــة انتهــاج سياســة الأرض المحروقــة ضــد المقاومــة فــي الجبــل  أعلــى للقــوات الإيطاليــة فــي إقليــم برقــة فــي شــرق ليبي
الأخضــر وتطويــق قواعدهــا الخلفيــة فــي عمــق البــلاد.  طبـّـق غرزيانــي الخطــة التــي كلفّــه بهــا موســوليني عبــر حــرق التمويــن 
ونقــل القبائــل المؤيــدة للمقاومــة إلــى مجموعــة مــن معســكرات الاعتقــال التــي تواجــدت بيــن ســلامة قــرب بنغــازي وصحــراء 
ســرت. وتذكــر كتــب التاريــخ بــأن عــدد الأهالــي فــي هــذه المعتقــلات بلــغ حوالــي 100.000 نســمة. وقــد خــرج منهــا 35000 
معتقــلاً حيــاً فقــط بســبب التصفيــات الجســدية وانتشــار الأوبئــة والمجاعــة.  يضُــاف إلــى ذلــك قيــام جيــش الاحتــلال الإيطالــي 
ببنــاء شــريط شــائك مكهــرب كحاجــز علــى حــدود إقليــم برقــة مــع مصــر طولــه 300 كيلومتــر لقطــع خطــوط الإمــداد الآتيــة مــن 
مصــر، حيــث كانــت المقاومــة الليبيــة تتغــذى سياســياً وعســكرياً مــن دعــم تتلقــاه مــن عناصــر سنوســية التجــأت إلــى مصــر، 
بالإضافــة إلــى قبائــل بدويــة متواجــدة قــرب الحــدود الليبيــة.  ولا ننســى طبعــاً دور النخبــة الوطنيــة المصريــة فــي دعــم عمــر 
ــا  ــة. وينبغــي هن ــدول العربي ــة ال ــن عــام لجامع ــد أول أمي ــا بع ــح فيم ــذي أصب ــد الرحمــن عــزام ال ــى رأســهم عب ــار وعل المخت
الوقــوف ولــو قليــلاً عنــد صــدى المقاومــة الليبيــة فــي الوطــن العربــي كــون الســيناريو لــم يفتــح الســتار علــى هــذا الجانــب الــذي 
ــار  ــاً واســعاً مــع عمــر المخت ــال شــهد العــراق حــراكا تضامني ــة.  فعلــى ســبيل المث يمثــل التفاعــل القومــي مــع المقاومــة الليبي
الــذي أعــرب شــعراؤه مــن الجنــوب عــن ســخطهم بقصائــد تكشــف عــن التضامــن العربــي المتجــاوز للطائفيــة والقطريــة. يقــول 

المحســن الكاظمــي:

أين السلام الذي شـــادوا جــوانبه***زعـماً خـلــوباً شـادوا ولا زعـمـوا
إن عاهدوا نكثوا أو أقسموا حنثوا*** أو عاملوا عبثوا بالحق واهتضموا
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أما عبد المطلب الحلي فيقول:

أجهـلتـم بأننـا منــذ خـلقـنـا***عـربٌ يـنزل الضـيم فـينــا
قل لعمانويل لا صلح حتى***ترجعوا عن بلادنا خاسئينا.

ــي  ــرات ف ــي: »جــرت تظاه ــا يل ــه بم ــن السياســي ويصف ــذا التضام ــى ه ــري الأضــواء عل ــل الجاب ــد هلي ــؤرخ محم ــلطّ الم يس
الكاظميــة حيــث احتشــد الأهالــي عنــد الضريــح وتكلـّـم خطباؤهــم فهاجمــوا إيطاليــا ودعــوا الســنة والشــيعة إلــى توحيــد صفوفهــم 
ــا النجــف وســامراء  ــد شــهدت مدينت ــي محنتهــم. وق ــوا أن ينصــر الله العــرب الطرابلســيين ف ــة، وابتهل ــات الطائفي ــر الخلاف وقب
ــة وأصــدر علمــاء كربــلاء والنجــف فتــوى الجهــاد ضــد الإيطالييــن كان مــن بيــن الموقعيــن عليهــا الســيدان  مظاهــرات مماثل

محمــد ســعيد الحبوبــي ومحمــد علــي الشــيخ صاحــب الجواهــر.«

ــة.   ــة العالمي ــلام التاريخي ــر الأف ــه معايي ــا تقتضي ــى نحــو م ــي كان عل ــي والفن ــم، ســنجد أن الأداء التقن ــى مشــاهد الفيل عــودة إل
ــا الدراســات  ــة كمــا وصفته ــق التاريخي ــة الحبكــة مــع الحقائ ــى موافق ــاد، كان حريصــاً عل ــى العق فالمخــرج، المرحــوم مصطف
ــي شــهدت  ــة الت ــع الجغرافي ــى المواق ــاد عل ــمّ الاعتم ــذا الصــدد، ت ــي ه ــات الشــعبية.  ف ــق الرســمية والرواي ــة والوثائ الأكاديمي
ــرة  ــان فت ــا أب ــتخدمتها إيطالي ــي اس ــكرية الت ــدات العس ــتقدام المع ــمّ اس ــا ت ــم، كم ــاهد الفيل ــر مش ــار لتصوي ــر المخت ــة عم مقاوم
الاحتــلال.  زيــادة علــى ذلــك، ســاعد دمــج مقاطــع فيديــو حقيقيــة لمعانــاة الشــعب الليبــي فــي معســكرات الاعتقــال الآنفــة الذكــر 
علــى إضفــاء واقعيــة قويــة علــى مشــاهد الفيلــم. فيمــا يخــص الممثليــن، كان اختيــار انطونــي كويــن للعــب دور عمــر المختــار 
اختيــاراً صائبــاً لأن أداءه المتميــز جعــل وجهــه يتبــادر إلــى الذهــن لــدى الجمهــور العربــي كلمــا ذكــر اســم عمــر المختــار، الأمــر 

الــذي حصــل كذلــك فــي تجســيده شــخصية »حمــزة« فــي فيلــم »الرســالة«.

يبقــى أســد الصحــراء، برغــم عائداتــه الضعيفــة )1،5مليــون دولار( وقدمــه )إنتــاج ســنة 1981( مــن أحســن مــا أنتجتــه الســينما 
العربيــة مــن أفــلام ثوريــة حتــى الآن.  يكفــي لهــذا الفيلــم أنــه أزعــج إيطاليــا التــي منعتــه بســبب فضحــه جرائــم الجيــش أبــان 
مرحلــة الاســتعمار.  فالمناســبة الوحيــدة التــي عُــرض فيهــا علــى الشاشــات الإيطاليــة كانــت أثنــاء الزيــارة التاريخيــة التــي قــام 

بهــا القذافــي لرومــا لطــيّ صفحــة الاســتعمار بســنة 2009.

الفيلــم يمثــل نموذجــاً لسياســة ســينمائية بديلــة نفتقدهــا حاليــاً بوطننــا العربــي مــع غيــاب توجــه وطنــي حقيقــي يســد هــذه الحاجــة. 
ــاً ســينمائياً  ــلاً يشــمل إنتاج ــاً متكام ــاً اعلامي ــاً يقتضــي امن ــاً وبترو-دولاري ــا هوليوودي ــه جمهورن ــذي يتعــرض ل ــراق ال فالاخت

ملتزمــاً ذا جاذبيــة تنافــس الأفــلام الغربيــة فنيــاً وقيميــاً علــى حــدٍ ســواء.

ــة  ــة لخدمــة رؤي ــات المتحــدة الأمريكي ــه اســتثمر تأطيــره الســينمائي فــي الولاي ــداً كون ــاد جي وهــذا الأمــر فهمــه مصطفــى العق
ســينمائية عربيــة قــادرة علــى مواكبــة العصــر. وتجــب الإشــارة هنــا إلــى إخراجــه فيلــم »الرســالة« ســنة 1976 الــذي موّلتــه 
ليبيــا أيضــاً. وقــد أصبــح هــذا الفيلــم للكثيــر مــن العــرب والمســلمين والأجانــب مصــدراً أساســياً للتعــرف علــى الســيرة النبويــة.  
بالإضافــة إلــى هذيــن الفيلميــن العربيــن أنتــج وأخــرج العقــاد ثمانيــة أجــزاء مــن سلســلة أفــلام »هالويــن«)Halloween ، كمــا 

أنجــز »موعــد مــع الخــوف )Appointment with fear( ســنة 1985 و«جولــة حــرة« )Free ride( ســنة 1986.
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قصيدة العدد:

من أرض بلقيس/ البردوني

مـن أرضِ بلقيسَ هذا اللحنُ والوتــرُ

مـن صدرهِا هذه الآهاتُ، من فمــهِا

مـن »السعيدة« هذي الأغنياتُ ومن

أطــيافـهُا حـول مـسرى خـاطري زمرٌ

من خاطرِ »اليــمن« الخضرا ومهجتها

هـــذا الـقـصيـدُ أغــانيهـا ودمــعتها

يـكـادُ مـــن طــولُ مـا غنَّى خمائلهَا

يـكادُ مـن كــثرِ مــا ضـمتـه أغـصنُها

كــأنه مـــن تــشــكي جــرحهـا مـقلُ

يـا أمـي الـيــمـن الخـضـرا وفـاتنتـي

هـا أنـت في كــل ذراتي ومـلء دمـي

وأنـت فـي حضنِ هذا الشـعرِ فاتنـةٌ

وحسب شـاعرها منها - إذا احتجبـت

وأنـهـا فــي مــآقي شـــعره حــلــمٌ

فــلا تــلـم كــبريـاهـا فــهي غــانيةٌ

من هذه الأرض هذي الأغنياتُ، ومن

من هذه الأرض حيث الضوءُ يلـثمهـا

مــا ذلـك الــشدو؟ من شاديه؟ إنهما

عبــد الله البردونــي شــاعر عربــي مــن اليمــن، ولــد علــم 1929 فــي قريــة )البــردون(، أصيــب بالعمــى فــي السادســة مــن عمــره 
ــوم  ــم انتقــل إلــى صنعــاء حيــث أكمــل دراســته فــي دار العل بســبب الجــدري، درس فــي مــدارس ذمــار لمــدة عشــر ســنوات ث
وتخــرج فيهــا عــام 1953، ثــم عُيــن أســتاذاً لــآداب العربيــة فــي المدرســة ذاتهــا.  وعمــل مســؤولاً عــن البرامــج فــي الإذاعــة 

اليمنيــة.
عــاش حياتــه مناضــلاً ضــد الرجعيــة والدكتاتوريــة وكافــة أشــكال القهــر ببصيــرة الثــوري الــذي يريــد وطنــه والعالــم كمــا ينبغــي 
أن يكــون، وبــدأب المثقــف الجــذري الــذي ربــط مصيــره الشــخصي بمســتقبل الوطــن، فأحــب وطنــه بطريقتــه الخاصــة، رافضــاً 
أن يعلمــه أحــد كيــف يحــب، لذلــك يتميــز شــعره بنزعــة ثوريــة وتــوق للحريــة والنهضــة، وقــد ســجن بســبب شــعره الــذي عبــر 

فيــه عــن آرائــه السياســية، وتوفــي عــام 1999.

قصيــدة )مــن أرض بلقيــس( مــن أوائــل القصائــد التــي كتبهــا ونشــرت فــي ديــوان عــام 1961، وقــد ترنــم فيهــا بحــب وطنــه، 
وصــدح مــن خلالــه مفتخــراً بــأرض اليمــن الســعيد، الأرض التــي غصــت فيهــا الحضــارات ومــر منهــا التاريــخ، دون أن ينســى 
أن يعبــر فيهــا عــن حزنــه مــن خــلال اســتعراض همــوم هــذا الوطــن وآلامــه، ولعــل مناســبة القصيــدة تحاكــي مــا يحــدث اليــوم 

فــي اليمــن مــن حــرب إجراميــة يشــنها النظــام الســعودي علــى هــذا القطــر العربــي.

مـــن جـوِّها هـذه الأنسامُ والسحرُ

هـذي الـلحونُ. ومن تاريخِها الذكـرُ

ظــلالِهـا هــذه الأطــيافُ والـصـورُ

مـــن الــترانيمِ تـشـدو حـولهَـا زمرُ

هـذي الأغـاريـدُ والأصــداءُ والـفكرُ

وسـحرهُــا وصـبـاهـا الأغيـدُ النضـرُ

يـفوحُ مـن كلِّ حرفٍ جوُهــا العطـرُ

يـــرفُّ مــن وجنتيهــا الوردُ والزهـرُ

يــلحُّ مـنهـا الـبكــا الـدامي وينحدرُ

مـنك الـفتون ومنـي العشق والسهـرُ

شـعـرٌ »تـعنقده« الذكــرى وتعتصـرُ

تـطـــلُّ مـنـه، وحـينـاً فـيـه تـستتـرُ

عــــن الـلقـا - أنـــه يـهوى ويدكـرُ

وأنـهـا فـي دجــاه اللهـو والـسمــرُ

حـسنـا، وطبع الحسان الكبر والخفرُ

ريــاضـهــا هـــذه الأنـغـامُ تــنتثـرُ

وحـيثُ تــعـتنقُ الأنـسامُ والـشجـرُ

مـن أرضِ بلقيـسَ هذا اللحنُ والوتــرُ


